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  ماھیّة اللغة وأشكالھا

  توطئة

تطویرھا نحو لواللغة البشریة ھي من أھم ظواھر الحیاة، اذ ھي أساسیّة لفھمھا، وشرحھا وبالتالي . غایة العلم شرح امور الحیاة

أما . بغیة فھم أعمق لتاریخ تطورھا وأوجھ استعمالھا وتوظیفھا لخدمة مآرب سیاسیة معینة من ھنا كان الدافع لدرسي موضوع. الاحسن

  .یرھا وانتشارھا واستعمالھا وتداخلھا ببعضھا بعضالدافع الأول فھو شغفي بموضوع اللغات، تاریخ تطو

. درستُ اللغات الأجنبیة منذُ طفولتي في المدرسة، وخبرتھا على الرادیو والتلفزیون وفي المطبوعات المختلفةأغلب اللبنانیین ك

، وعلم  linguisticsالألسن ثل علمالفسلفة واللاھوت، وقدّ تضمنا مواد لھا علاقة بفھم اللغة وكیفیة استعمالھا، مفي الجامعة درستُ 

، ثم تخصصتُ في علم التواصل وھو أساسي لفھم اھمیة اللغات البشریة وكیفیة exegesisأو  Hermeneuticتفسیر المكتوب 

كجزء ثانوي  sociolinguisticعلم اجتماع اللغات اخترتُ دراسة بعدھا . استعامالھا بھدف التواصل بین الناس، افرادا وحضارات

یبقى أن شغفي في فھم موضوع اللغة دفعني منذ بدایة سنوات دراستي الجامعیة لقراءة . ل دراستي لبرنامج الدكتوراة في الادارةخلا

  .حول ھذا الموضوع العدید من الكتب والمقالات في ھذا المجال، وكتابة عدّة أبحاث في الجامعة

، مرتكزا sociolinguisticsدئ الاساسیة في علم اللغات الاجتماعي یُحاول ھذا البحث أن یُقدّم لك عزیزي القارئ بعض المبا

اساسا على كُتب معتمدة في أھم جامعات العالم في تعلیم ھذا العلم، وعلى كتب درست البیئة اللغویة في بعض الدول العربیة، وعلى عدّة 

وقدّ اعتنیتُ بتقدیم العدید من الأمثال . ضھا الآخرمقالات في مضامیر ومطبوعات مختلفة، وعلى استفتاء بعض الاشخاص ومقابلتھم بع

  .المؤخوذة من المجمتع اللبناني قصد تبسیط الافكار المجرّدة وشرحھا

یُعالج ھذا البحث مواضیع تحدید اللغة، تاریخ تطورھا كلاما وكتابة، وانتشاروھا عبر التاریخ، الجغرافیا، والحضارات المختلفة، 

كما یُركز على ظاھرة التوحید اللغوي، شارحا . ماعیة، الاقتصادیة، الجغرافیة، السیاسیة والدینیة وتأثیرھا علیھاوتأقلمھا مع بیئتھا الاجت

  .لیختم بعرض لظاھرة ارتباط اللغة العربیة الفصحى بالدین الاسلامي. أھدافھ، أدواتھ وأسالیبھ، إیجابیاتھ وسلبیاتھ

  :مقدّمة

  في البدءِ كان الكلمة،"

  لدى االله، والكلمة كانَ

  .واكلمة ھو االله

  .كانَ في البدءِ لدى االله

  بھ كان كلُّ شيء،

  .وبدونھ ما كان شيء ممّا كان 

  فیھ كانتِ الحیاة،

  والحیاةُ نورُ الناس،

  والنورُ یشرِقُ في الظلمات
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  .٥- ١:١إنجیل ربنا یسوع المسیح حسب یوحنا الرسول ." ولم تدركھُ الظلمات

یومَ وعى الإنسانُ ذاتھ، خرج منھا ھائما في العالم، باحثا عن لقمة العیش . نسان من ذاتھ، كانت الكلمةفي البدء وقبل أن یخرج الا

إن حاجة الانسان ورغبتھ باللقاء بالعالم واكتشافھ، . رویداً رویداً أسس العائلة التي بدت لھ من ضروریات الحیاة. وعن شریكٍ یعیش معھ

  .وسیلة تعاطیھ مع العالم من حولھ، وبخاصة مع أناسٍ مثلھ أوجبت علیھ تطویر لغة تواصل، تكون

لكن لا وجود في الطبیعة لوحدة حدید، كبریت أو غیرھا لوحدھا، بل . لھا شكلھا وھویتھا الخاصة  an atomیشبھ الانسان وحدة

، atom على مثال الوحدةو. تمعكذلك لا وجود للإنسان من دون مج. لتشكل خلیة معدن ما نجدھا دوماً متحدة مع وحدات من أترابھا

قلْ لي مَن تُعاشر أقلْ لك مَن : "أو لم یقل المثل .یتمّز الأفراد من الناس عن غیرھم بصلابة معدنھم، وبعلاقاتھم الإجتماعیة مع أترابھم

ا أھمیّة اللغة، التي من دونھا من ھُن. إذاً إن العلاقات التي یقیمھا الانسان مع محیطھ الإجتماعي والمادي والروحي، تحددُ ھویتھ. ؟"أنت

  .ما استطاع الانسان ان یتواصل مع محیطھ ھذا

فإذا ما انتفت عنھُ صفةٌ الإجتماع، عاد . فھو حیوانٌ لأنّھُ حيّ، وإجتماعيٌ بطبیعتھ". حیوانٌ إجتماعي"حدّدَ أرسطو الإنسان بأنّھ 

إجتماعیة، علیھ أولا أن یقتبس لغة تمكنھ من التواصل مع غیره من لكي یتمكّن الانسان من أن یكون یقیم علاقات و .حیواناً لیس إلا

لا یستطیعٌ الإنسان أن یعیش لوحده، فھو على خلاف سواه من الكائنات الحیّة، بحاجة ضروریة إلى أُم تعتني بھ بعد ولادتھ  .الناس

  .واستمراره ككائن إجتماعيو اللغة ضرورة لوجود الإنسان، أخرى تبدمرّةً . من الناحیة المادیة مستقلاً ، أقلّھولسنین عدّة، قبل أن یُصبح

فھو مخلوق على صورة االله ومثالھ، مخلوق بالكلمة الأزلیة الذي ھو المسیح . ة الإنسان بأنّھ كلمةیمن ناحیة روحیّة، تفھم المسیح

ھكذا خلق  .حیاة وخلاص لأخیھ الانسان لتكونالمحبّة - خرجت من االله كلمة. وبالتالي ھو على مثال خالقھ، ومعلّمھ وفادیھ، كلمة. یسوع

. وھذه الحیاة ھي نور الناس .یُشدد أن الحیاة تصدر من الكلمةیوحنا والإنجیلي  .١االلهُ آدم، الإنسان الأول، بحسب سفر التكوین، بالكلمة

لكي تكون لنا " الظلمات"ى لَ إلى العالم، إلالنور الذي أُرسِ. ھذا الكلمة تعطي نور. الناسسعادة ویرمز النور ھنا إلى معرفة االله، مصدر 

  .الحیاة بوفرة

  :تحدید اللغة

. من جھة أخرى شامل ومبھمتحدیدٌ ) بو من جھة وافي ضیق وغیرتحدیدٌ  )أ :ضدّان یتراوح تحدید أي مفھوم، مثل اللغة، بین

مما لا شك فیھ أن غنى مفھموم . تزمَت بما ھو ضیقالتالي لمفھوم اللغة، أن اتملّص مما ھو مبھم ولا ا يأحاول بكل بساطة في تحدیدسو

إیجاد أرض ، بغیة "علم تكون بتحدید مفاھیمھكل إنّ بدایة "إنما وكما قال طاغور . یجعلُ من تحدیدھا أمراً صعبا ومعرقلا" اللغة"

  .مشتركة ینطلق منھا الباحثون لمناقشة أفكارھم وخبراتھم المتباینة في مفھوم اللغة

  :تعبیرأللغة وسیلة 

فھي تجسّد تاریخھ وفكره  بل إنّ اللغة ھي من أدّق ما یُعبّر عن شخصیة الإنسان، .أللغة ھي كل ما مِن شأنھ أن یُعبّر عن الإنسان

لتي لغتھ، ولھجتھ، ولكنتھ الخاصة، ا فردٍیُمكننا أن نقول بأنّ لكُلِ وبما أن اللغة ھي تعبیر دقیق عن الانسان  .ومعلوماتھ وثقافتھ وعواطفھ

ویبقى أن لغة إنسان . لمجرد سماعھم او قراأتھمفنحنُ غالباً ما نمیّز إسلوب أحدى الكُتاب او الخطباء، أوالمعلقین . ترسم ملامح شخصیتھ

  .منّا ھي دینامیكیة، بتطور مستمر حتى الموت

                                                   
 ...".وقال االله، لنخلق الإنسان على صورتنا كمثالنا" ٢٦: ١تكوین  ١
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  :أللغة ھي وسیلة تواصل

ھدفھا نقل معنى ما من شخص إلى آخر، عبر الجغرافیا  أللغة ھي مجموعة رموز متشابكة وغالباً متواصلة، مشبعة بالمعاني،

  .والتاریخ

لكي یعیش على الانسان أن یتواصل مع محیطھ، وأترابھ من البشر، مع تاریخھ، حاضره ومستقبلھ، ولكي یستطیع أن یتواصل 

 اان او أكثر، یجب أن یكون لھلكي تؤدي اللغة مھمتھا، أعني تواصل شخصو. مع محیطھ الجغرافي والتاریخي، ھو بحاجة إلى لغةٍ ما

لكن لكي ... یمكن لھذه اللغة أن تكون شفھیّة، غنائیة، موسیقیة، صوتیھ، بصریّة، إشاریة، او مكتوبة. مَن یتكلّمھاكل نفس المدلول عند 

وجھ إلیھ دون تكون فعالة، یجب أولا ان تعبّر بصراحة ودقّة عن شخصیة وفكر المتكلّم بھا، وأن تصل إلى ھدفھا، أي الشخص الم

  .غموض أو تحریف، وأن یفھما سامعھا بحسب قصد متكلّمھا

لكن غالباً ما یكون ھذا . بالطبع یختلف مدلول اللغة بین مجتمعٍ وآخر، بین قریةٍ وأخرى مثلا، وحتى بین أفراد العائلة الواحدة

  .الإختلاف بسیطاً لدرجة أنّھ لا یعرقل التواصل بین الأفراد

ویقول  .وسیلة تواصل بین الافراد والجماعات، وثانیاً ھي وسیلة تعبیر الانسان عن نفسھلغة ھي أولاً إذاً وبإختصار ال

Trudgill, (2000). Page 108 في ھذا المجال :  

بأن اللغة، إضافة إلى كونھا وسیلة تبدال 

معلومات ما، ھي أیضا وسیلة مھمّة لإقامة 

  .العلاقات بین الناس والمحافظ علیھا

“Language, in addition to being a means of 

communicating information, is an important means of 

establishing and maintaining relationships with other people.”  

  .نفسھثالثا، اللغة ھي تجسید لشخصیّة مستخدمھا، وافكاره، وعواطفھ، ومكنونات 

حدّ یمكن لأي لغة أن تعبّر عن مكنونان مستخدمھا، وتجّسد شخصیتھ بدقة وشفافیة إلى أي : "یطرح السؤال نفسھ ھنا

وتبدو اللغة التي توارثناھا عن محیطنا الثقافي . عاجزاً عن التعبیر عما یدور في عقلھ وقلبھ نفسھ فغالباً ما یجد الإنسان منا". وطواعیّة؟

اللغة، أو الشيء الذي یعبّر بدّقة وصدق وصراحة أكثر من غیره عن شخصیّة فما ھي . ركیكة الفكر، وفقیرة المعاني، وغامضة الرموز

 یخونغالباً ما  وھو، جسدنالكن نحنُ لا نختار . الإنسان؟ یقول بعض المفكرین بأن جسد الإنسان ھو أوضح تعبیر عن شخصھ المعنوي

، یعبّر )ي الجسد النوراني الذي یلبسھ الانسان ما بعد الموتأ(تیار دو شاردان، بأن الجسد المُمجد  الكاثولیكي یقول الاھوتي. احاسیسنا

فالقدیسین في سمائھم مثلا، یُشعون بجال أجسادھم الممجدة، التي تعكس بوضوح مقدار قداستھم، وسعادتھم، . عنھ بأفضل وأدق سبیل

  .وباختصار شخصھم المخلّص

  :لتراث شعبھا ثقافیة) cultural vehicle(حافلة رابعا اللغة ھي 

واذا ما زال . فلكل شعب لغة، ولكل لغةٍ شعب. تحوي كل لغة في عباراتھا ومنطقھا رؤیة فریدة للعالم، تعكس خبرة شعبھا 

تعبّرُ اللغة عن شخصیة . الشعبُ الذي یتكلّم لغةً ما، صارت تلك اللغة میتة، لا حیاة فیھا تنقلھا من جیلٍ إلى جیل ومن شعبٍ إلى آخر

كما تدل اللغة . وتنظیم  یُشیر منطق وبلاغة اللغة الالمانیة الحدیثة إلى ما یتحلى بھ الشعب الالماني من منطقمثلاً. شعبھا الجماعیة

الفریدة، كذلك لكل  الجماعیةوبما أن لكُل شعبٍ ھویتھ   .مرھف الطلیانیة بنغمھا وتناسقھا إلى ما یكتنزه شعبھا من حسٍ فني وموسیقي

، والخبرات فھناك العدید من العناصر المتشابھة بین لغات شعوب المناطق الجغرافیة المتشابھة. من شعبھا لغةٍ شخصیتھا، التي تستمدّھا

تكاثر العبارات التي تصف  مثلا. وھناك علاقة وثیقة بین تاریخ أي شعب، وبیئتھ الجغرافیة والإجتماعیة وبین لغتھ. التاریخة المماثلة
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علماً أنّ الفرق بین عبارة . و خمسین عبارة مختلفة تشیرُ إلى انواع التلج العدیدة في تكلك المنطقةتصل إلى نحو الأسكیمو،الثلج عند أھل 

یجب على المتكلّم أن یعي ویتنبّھ لخیار العبارة التي یصف بھا الثلج لذا . وأخرى من اسماء الثلج عند شعب الاسكیمو قدّ یكون ممیتا

  .غیر صائبة ومؤذیةأخذ قرارات  علىسامعھا  حثتلأبناء شعبھ، وإلاّ أرسل رسالةً مشوشة، 

 والحصان ...)المُھندّ، الابیض، الحُسام ( السیفمثل عبارات التي تصف ادوات الغزو العرب وأھل البدو مثلا ال دتكثرُ عنو

 كسبِ أساسي في مما یشیر إلى أھمیة مثل ھذه الادوات في المجتمع العربي القدیم الذي اعتمد على الغزو والحرب كسبب .والجمل

". الصحراءسكون "، و"القمرجمال "كما وتزخر اللغة العربیة بالصور والتشابیھ المستخرجة من بیئة شعبھا الجغرافیة مثل . معیشتھ

، كما في "عقیلتھ"درج العرب منذُ القدیم بأن یدلوا على زوجة الرجل بعبارة . وھاك مثلٌ آخر یشرح كیف تعبّر اللغة عن ثقافة شعبھا

لأنھا " عقیلة"وقدّ سُمیت بـ. في اللغة العربیة تعني أصلا الناقة، أي أنثى الجمل" عقیلة"وكلمة ". السید فلان وعقیلتھ: "لعبارة المألوفةا

تقوم إذا ما وقف، وتركع عندما یركع، . فتكون تابعة للجمل في سفره. ذكر الجمل في قوافل الصحراء) أي تربط إلى(غالباً ا تعقلُ 

  .تمشي خلفھ، وتأتمر بكلامھ، وتحتمي بھ. والمرأة عند العرب تابعة لرجلھا، كالعقلیة للجمل. ھ اذا ما مشىوتلحق ب

وقد درجت النصوص اللیتورجیة المارونیة مثلا على . بمعنى زوج المرأة" بعل"ومن الثقافة الكنعانیة اللبنانیة، أخترتُ عبارة 

ویُقال أرضٌ بعل، بمعنى أنّھا ). ومنھم الفینقیین(والبعلُ ھو إلھ المطر عند الكنعانیین . ببعلِھا استخدام ھذه العبارة، اذا تسمي رجلُ المرأة

والرجل في مفھوم الثقافة اللبنانیة الفینیقیة والمارونیة المسیحیة ھو . تعتمد على الإلھ بعل، أي مطر السماء لترتوي وتخصب دون سواه

  .ا رجلٌ سواه، وھي تعتمد علیھ حصریاً لیُخصبھا ویقودھا إلى ملء الحیاة والسعادةبعلُ زوجتھ، بمعنى أنّھ سیدُھا، لیس لھ

  .متكلمیھاھویّة  ھي تعبیر واضح عن لیست اللغة فقط حافلة ثقافیة، بلخامساً، 

بیھ، والمنطق بمعنى آخر كلامُھ، لھجتھ، انتقاؤه لمفرداتھِ، ولصور الكلام والتشا. فحینَ یتكلّم الإنسان یتحدّث أولاً عن ذاتھ

  .وغیرھا من مقومات الكلام، كلھُا تعبّر بطریقة لا غش فیھا عن ھویة المتكلّم

تكثر العبارات الدالة على مشاغل القوم في لغتھم، فتتمیز لغة البحّارة مثلا بعبارات وصور تحكي عن بیئتھم، وكذلك حدّث عن 

مات خاصة بكارھم، ویستسغون استعمال تشابیھ منبثقة عن طبیعة عملھا فیتفق مثلا الأطباء على معاني كل. لغات اصحاب باقي الحِرف

على سبیل المِثال، وبعد مراقبة بعض المتكلمین اللبنانیین، لاحظتُ فرقاً كبیراً في انتقاء المفردات بین الجیل الجدید في .ومعاناتھم الیومیة

ففي الدراسة استعمل شخص ). ٦٠والـ ٤٠ویتراوح عمره بین الـ(لقدیم ، والجیل ا)٢٥والـ  ١٨یتراوح عمر ھذا الجیل بین الـ(جبل لبنان 

بینما عادةً ما یستعمل ابناء الجیل القدیم في . والبندورة والزیتون على السواءللبقدونس، ) نقطُف" (قطف"ذكر من الجیل الجدید عبارة 

ون أو لمُّھ أو فرطُھ، وحصاد القمح، وحش اللوبیاء ، وقطف الخوخ والمشمش، وحِواش الزعتر والزیت"جَمّ البقدونس"لبنان عبارة 

فطبیعيٌ أن تكون لغة المزارع . ھذه الملاحظة تشیر بأوضح بیان كیف تتغیر لغة الانسان بتغیر نمط حیاتھ. والحمص الیابس، وھلّم جر

الكمبوتر إلى العدید من المفردات التي یراھا  الزراعیة غنیة، مما یشیر إلى أھمیّة الأعمال الزراعیة في حیاتھ، بینما تفتقر لغتھ في میدان

  .إختصاصیّو مجال الكمبوتر غایة في الأھمیة وضروریة لعملھم

فكلامھ یفصح عن ثقافتھ، حالتھ النفسیة، خبرتھ الحیاتیة، وإنتمائھ . إنّ لغة أي متكلم، إنتقاءه لمفرداتھ، لھجتھ، وإسلوبھ تعبّر عنھ

 وكما یشرح . الاجتماعي

Trudgill, P. (2000). Page 2 “Things will be learnt not so much from what the other person says as 

from how it is said, for whenever we speak we cannot avoid giving our listeners clues about our origins 
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and the sort of person we are. Our accent and our speech generally show where we come from, and 

what sort of background we have.” 

، نرى أن سُكان أوروبا الشمالیة، بأغلبھم یعتقدون أن الأمریكیین یمیلون إلى الضجة ١١٤. واستنادا إلى المرجع نفسھ، ص

. وذلك بسبب إختلاف مفھوم أھل أوروبا الشمالیة عن مفھوم الامریكان بشأن ارتفاع صوت المتكلم وكمیة كلامھ. والسیطرة على غیرھم

بصوتٍ عالٍ، ینظرون إلى مَن یُكلمون في وجھھ، ویُحاولون السیطرة على مجرى الحدیث، بینما یجد  فالأمریكان بطبیعتم یتكلمون

وحیث تكثر الفروقات الثقافیة، تتضاعف . سكان أوروبا الشمالیة، والشرق الأقصى مثل ھذا الاسلوب في التواصل فوضوي وغیر لائق

  .نسبة سوء الفھم بین المتخاطبین

  .لة الإنسان لفھم العالم من حولھ، وفھم ذاتھسادسا، اللغة ھي وسی

. أغمض عیناك للحظة، وحاول أن تفكر في أمرٍ ما: كیف تشكل لغة الفرد وسیلتھ لفھم نفسھ وعالمھ سیوضح لك التمرین التالي

ھا لكنھ العالم، تحلیلھ فدماغ الإنسان یشتغلُ على أساس اللغة، یستعینُ ب.ھل تستطیع التفكیر بدون الركون إلى لغة ما؟ لا أعتقد ذلك

  .وتفسیره

مِن ھُنا غالباً ما یختلف الناس المنتمین إلى لغتین . تؤمن اللغة المنطق، الصور، والعبارات اللازمة للفرد لكي یعي نفسھ وبیئتھ

لة سلبیة، فھو یُمثلُ مثلا للبحر في تراث اللغة العبریة دلا. مختلفتین بالرأي، إذ أن لدیھم وجھتي نظر مختلفتین بسبب إختلاف لغتھم

بینما یرى الشعب . لأن الشعب العبري الیھودي أصلا شعبٌ بدوي، في ترحالٍ مستمر وراء مراعي ماشیتھ. الموت والشر و الشیطان

مَن كان یجھلُ الثقافة العبریة من الفنیقیین صعوبة في فھم ومن الطبیعي أن یجد . وغنى ومصدر رزق تجاريالفینیقي في البحر طریق 

ویعرف مَن سافر وعاش في حضارات غریبة أن الخلاف . مفھوم البحر السلبي في اللغة والثقافة العبریة، وربما یكون ذلك سبب خلاف

ویعرف مَن تعلّم لغةً جدیدة كیف أثرت . على القیم الأخلاقیة وأولویتھا في الحیاة بین شعبٍ وآخر یمكن أن یكون مصدر نزاعٍ وخلاف

بمعنى ". كل لغة بإنسان"أخیرا، صدق المثل القائل بأن . رؤیتھ للعالم من حولھ، واقحمتھ على تغییر بعضا من قیمھاللغة الجدیدة على 

فالعالم من حولنا  .تغني شخصیتھ بوجھة نظرة جدیدة ومغایرة للعالمآخر كلّ لغة یتقنھا الفرد تفتحُ أمامھ نافذة جدیدة یرى العالم منھا، و

أللغة ھي من أساس تكوین المعلومات، حفظھا . ا ھي لغتنا التي تساعدنا على فھمھ، درسھ والتفاعل معھموجودٌ بحدِّ ذاتھ، إنم

  .ومشاركتھا، وبالتالي ھي أساس العلم

  ومراحل تطویرھا اللغة تاریخ

لكنّ لغتنا . الخاصة لكُلٍ من الحیوانات الإجتماعیّة، أعني التي تعیش في جماعات كالنحل والنمل والطیور والدلافین والقرود لغتھ

یتمّیز الإنسان دون سواه من الحیوانات . عائلتھ مع الزمن البشریة ھي أكثر من معجمٍ غرائزي، بل ھي ولیدة تمرّن، یكتسبھا الطفل من

یس جھازا ، الذي یعمل على تنشیطھ وتطویره، ول فجھاز الإنسان اللفظي مرتبط مباشرة بالعقل .بأن لغتھ غیر غرائزیة، بل ولیدة العقل

  .البشري قادر على تطویر اللغات البشریة المعقدة كما نعرفھا الیوموحده العقل  .غرائزیا كما عند باقي الحیوانات

من الصعب جدا معرفة في أیة مرحلة من تاریخ الإنسان "، بأنّھ )historyworld.netعلى موقع " (تاریخ اللغة"تشرح مقالة 

الأرجح أن أسلافنا تكلموا منذُ حوالي . ب أن تطویر الانسان لقدراتھ اللغویة كان رحلة طویلة جدالكن لا ری. تطورت قدراتھ اللغویة

 ."الیوممما ھي علیھ  اقل تعقیداكانت  لغاتھموطبیعي أن لسانھم كان أثقل وأبطأ، ومفرداتھم أفقر وابسط، وبالأخص قواعد . الملیون سنة
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ھذا الانسان الذي ما فتئ یتحوّل عبر التاریخ من وعیھ لذاتھ، إلى . سان مبتكرھاتعكس اللغات البشریة بكل بساطة تاریخ الان

ومنھا انطلق إلى احتلال مجتماعات . وعیھ للعائلة ودورھا، إلى تكوینھ للقبیلة البدویة، ثم القریة المستقرّة، ثم المدن والممالك المحصّنة

  .برحَ یزدادُ تعقیدا بقدر ما یتراكمُ التاریخُ الحافلُ بالنزاعات على كتفیھ اخرى وإنشاء امبراطوریات كبرى، وتطویر مجتمعھ الذي ما

إنّھا المقدرة على التواصل بین البشر، وبین الانسان وبیئتھ التي . "الكائن الحي المتكلّم": منذُ القدیم عَرّف الفلاسفة بالإنسان أنّھ

س تطوّر المجتماعات البشریة، في أساس حفظ ذاكرتھا ودرسھا، في أساس فھم ھي اللغة، كانت في أسا. تمّیزه على سائر الكائنات الحیّة

 صغیرةكما كل شيء بخطوات  تلكن ھذه اللغة التي نعرفھا الیوم بأشكالٍ متنوعة ومتعددة ومعقدّة، بدأ. الانسان لمحیطھ ولأخیھ الانسان

وكما یبدأ أي طفل بالكلام، ھكذا بدأ تاریخ . ف العالم من حولھیُحاول تعلّم المشي، وبھ رغبة لإكتشا صغیرومترددة، تشبھ خطوات طفل 

  :ویُمكننا أن نمیز بین المراحل التالیة في تاریخ اللغة البشریة. الإنسان ولغتھ

  .والمعنى الصوت، اللفظفي وضوح المن الغموض إلى  .١

 .وتنظیم قواعدھان العفوي إلى تطویر فنون اللغة، م .٢

 .ن المحلي إلى الشموليم .٣

 .لشفھمي إلى المكتوبان م .٤

 .ن البساطة إلى التعقیدم .٥

 .التوحیدإلى والتنویع ن التعقید م .٦

  .ن التعدُدیة إلى العولمة اللغویةم .٧

  :من الغموض إلى الوضوح في الصوت واللفظ والمعنى) ١

ار الاصوات فن إصد رضیعفكما یتكسّب طفلٌ  .مجرّد أصوات غامضة، ینقصھا الوضوح والمعنى الإنسان كانت لغةفي البدء 

كذلك ابتدأ الإنسان القدیم تعلّم صقل فن اصدار الاصوات، توضیحھا بحیثُ . بغیة لفت نظر أمھ عندما یكون جائعا، بارداً او مبتلاً

ي ویقول علماء تاریخ اللغة أن الانسان تكلّم منذُ حوال .في آن دینامیكیامستقرا و یستطیع اصدار نفس الصوت أینما شاء، وتحمیلھا معنىً

ولغتنا الیوم على جمالھا، وتنسیقھا وتعقیدھا ھي ثمرة ملیون سنة من التمرّس وتطویر جھاز الإنسان الصوتي ونظامھ . الملیون سنة

  .اللغوي

  .من العفوي إلى تطویر فنون اللغة وتعقیدھا )٢

 .ات والمعاني، ویزدادٌ تعقیداً على مرّ الأیامعفواً وبسیطا، فقیراً بالاصویبدأ . كمَن یتعلّم عزف آلةٍ موسیقیة، كذلك فن إتقان اللغة

. یدّلُ على حركة أو عمل فعل) وب... تدّل على شيء، حالة، مكان، زمان أو شخص كلمة) أ: ونمیّز ھنا بین نوعین أساسین من الكلمات

ي ثلاثة آلاف عام، نرى أن عبارة ي كتب على مراحل منذُ حوالومن قراءتنا للكاتب المقدس الذّ. كانت مفردات الانسان البدائي بدائیة

اللغات من مفردات قلیلة وفقیرة  تطوّرتإذا . ملاك) قاضي، د) جماعة الآلھة، ج) االله، ب) أ: مثلا، یمكن أن تعني" إلوھیم"واحدة، كـ

طریق في  فكلمة. المعنى وغامضة، بسبب دلالتھا على أكثر من معنى متضارب في آن، إلى غنىً في المفردات ودقة في معانیھا

  :لھا أكثر من مرادف مثلا الإنكلزیة المعاصرة

a) road, b) street, c) alley, d) freeway, e) highway, f) expressway, g) way, h) circle, i) dirt road, j) 

paved road, k) boulevard, l) avenue, m) interstate, n) toll road, o) route p) trail q) path r) passage s) lane 
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t) byway v) course w) throughway x) line y) carriageway z) roadway, a.1) autoroute, a.2) parkway, a.3) 

turnpike, a.4) run, a.5) circuit, a.6) cycle, a.7) tour, a.8) beat, a. 9) sideway, b.1) alleyway, b.2) 

archway, b.3) areaway, b.4) beltway, b.5) bikeway, b.6) breezeway, b.7) cableway, b.8) railway, b.9) 

causeway, c.1) waterway, c.2) driveway, c.3) flyway, c.4) footway, c.5) gangway, c.6) hatchway, c.7) 

superhighway, c.8) jetway, c.9) motorway, d.1) passageway, d.2) raceway, d.3) roadway, d.4) rollway, 

d.5) runway, d.6) seaway, d.7) shipway, d.8) skyway, d.9) slipway, e.1) speedway, e.2) sluiceway, e.3) 

spillway, e.4) stairway, e.5) taxiway, e.6) thruway, e.7) tideway, e.8) tramway, e.9) walkway, f.1) 

sidewalk, f.2) waterway, f.3) access road, f.4) byroad, f.5) crossroad, f.6) service road, f.7) frontage 

road, f.8) highroad, f.9) underground railroad etc. (more than 77 terms) 

ویمكنك أیھا القارئ أن تعي البون . "طریق"ھي  كل ھذه العبارات بعبارة واحدةاللغات القدیمة كانت تدل على ف .وغیرھا كثیر

فالإنتقال من عبارة تعني أكثر من معنى . لكلٍ من ھذه العبارات معناھا الخاص یُمیّزھا عن مرادفاتھاف. الشاسع بین لغة بدائیة ولغة حدیثة

  .لكن ھذا الانتقال استغرق آلاف السنین، والخبرات البشریة. مفردة للدلالة على نفس المعنى، ھو غنىً وتعقید لغوي مانینالثإلى حوالي 

على صعید القواعد، یكفي أن نشیر إلى أن اللغات الأبجدیة، أعني التي تخلو من حروف العلّة، كاللغات السامیة السریانیة، 

تیة والفینیقیة والعربیة وغیرھا، كانت تُكتب قدیما، أي منذُ حوالي الآلفي سنة من دون أي أحرف علّة أو والكلدانیة، والعبریة، والأوغاری

ابنك على رَبِّ ) أو د، السماءرَبّ ) ، جالبندورةرِب ) ، بصدفة افضل من معادرُبَّ ) أ: فعبارة رب مثلاً، یُمكن أن تُقرأ. حركات

معناھا ولفظھا بین المتكلمین على اختلاف ) consistency(تطویر اللغة للحفاظ على وحدة رویدا فقھ الانسان أھمیّة ...  الصلاح

فإن یقرأ كُلٌ على لیلاه، ضاعت الطاسة وفقد المعنى وخلط الحابل بالنابل، وأدت بنا اللغة إلى البلبلة والتشویش، بدل الفھم . انتمائتھم

  .المتبادل

 .من المحلي إلى الشمولي )٣

لا شیئ یُولد دون "وكما یقول الفیلسوف الإلماني ھیغل . ثم تنتشر عبر التاریخ والجغرافیا وتتطور محلیاً تتكونما كُلّ لغة إن

حفیف اوراق الاشجار، ھدیر الموج، خریر الانھار، زقزقة العصافیر، ونھیق . فالإنسان البدائي سَمِعَ أصوات الطبیعة من حولھ". تاریخ

فاللغة وإن كانت متطوّرة جداً عند الإنسان، فھي . والأرجح أنّھ تعلّم تقلیدھا للدلاة علیھا ومؤالفتھا كانت تفتنھ،لا بُدّ أنّھا و... الحمیر 

إذا لم یبدأ الإنسان من العدم، بل انطلق . كحركة بدنیة، ولكن بطریقة غرائزیة غیر قابلة للتطویرموجودة بین الحیوانات إما صوتیة او 

بیئتھ الدیموغرافیة الضیقة، اكانت العائلة، ام القبیلة، أم أیة جماعة بشریة بدائیة إلى الالتقاء بجماعات أخرى،  من. من بیئتھ الجغرافیة

  .، فنقل إلیھا لغتھ وتعلّم منھارُبما اختلفت عنھ مظھراً، وعوائداً ولغةً

وھم ینتقلون . ، إلى المُدن طلباً للعلم والعملفیةالریلنتناول مثلا من بیئتنا اللبنانیة، حیثُ غالبا ما ینزح اھلُ الجبل من ضیاعھم 

فالمُدُن في كل البُلدان تجذبُ أھل الریف وغیرھم من كلِّ حدبٍ وصوب، فیلتقي فیھا . بذلك من بیئة محلیّة إلى بیئة أكثر تمدّنا وشمولیة

وغالباً ما یكون عنصر اكتساب لغة . یھا في بوتقتھاالمُدن على صھرِ قاتنوتعملُ . أناسٌ من ألسنة مختلفة، وقیم متباینة، ومذاھب متفاوتة

فالإنسانٌ بطبیعتھ یمیلُ إلى الانخراط في بیئتھ . المدینة بالنسبة لقاصدیھا من الغرباء، مدخلھم للإنخراط الأعمق في حیاتھا الإجتماعیّة

  .لمجتمع المحلّيوامتلاكُ اللغة المحلیة ھو سبیل للإنخراط في ا. الاجتماعیّة، طلباً للدعم والحمایة
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١٠ 

 

وغالباً ما . منذُ فجر الحضارات البشریة، بدأت المجتماعات المختلفة تنظم حیاتھا الإجتماعیة، العسكریة والسیاسیة في مُدُن

وبموازاة سیر تاریخ المجتماعات البشریة من المحلي إلى الشمولي، . تكوكبت قُرى زراعیة حول المدُن المحصّنة، طلباً للعیش والحمایة

وكلنا لھ خبرات  .خاصة مع تطور المُدن، ثم الممالك والامبراطوریات، تطورت لغات ھذه المجتمعات ایضا من المحلي إلى الشموليب

كلغة الشارع والحي، عدیدة تذكره بإنتقالھ من لغتھ المحلیة، التي تعلّمھا من أمّھ في صغره، وفیھ البیت الوالدي، إلى لغتة أكثر شمولیة، 

  .ةولغة المدین

 .من الشفھي إلى المُدوّن )٤

وبدأ مشوار تطویر كتابة لغاتھ . بعد أن وعى الانسان أھمیة اللغة للتعبیر عن ذاتھ والتواصل مع غیره، فھم أھمیة تدوین معلوماتھ

لبشر، افرادا الف سنة من أولى محاولات ا ٣١منذ حوالي ھا على حیطان الكھوف التي سكنرسومات الانسان البدائي  كانتوقد . الطویل

وسنعرضُ لھذا الموضوع . ل تطورھالھا تاریخھا ومراح. بة ھي شكلٌ متطور من أشكال اللغةلا جرمَ أن الكتا.وجماعات لتدوین لغتھم

  .تاریخ الكتابة: لاحقا، تحت عنوان

  .من البساطة إلى التعقید )٥

 منذُ حواليفتاریخُ الحیاة على الأرض بدأ. تمع الواحدبین فئات المج إن تراكم التاریخ یعني تراكم الغنى الحضاري والنزاعات

مئة ملیون  ٦٠٠وبعد مئات ملایین السنین، أي حوالي . في المحیطات ثلاثة ملیارات سنة مثلا، بدأت الحیاة على الأرض بشكل بكتریا

بسیطا من المیاه، حیث وجدت وھكذا فإنّ تاریخ الحیاة على الأرض بدأ . الأرض كوكب سنة، تكوّنت أول حیاة صدفة بحریة على

ملیون سنة، ھو تاریخ  ٢،٥وتاریخ الإنسان على الأرض الذي یقربُ . البكتریا، ثم العضویات الاكثر تعقیدا، ثم الحیوانات على أنواعھا

  ...تطور مستمر، ومسیرة من البسیط إلى الأكثر تعقیدا على المستوى الفكري، الإجتماعي، الحضاري والتكنولوجي 

 فتحھذا التمازج . مازج الحضارات البشریة عبر التاریخ من خلال تواصلھا لداوعٍ معیشیة، كان عاملا مھماً لتمازج لغاتھاإنّ ت

وھو الیوم أسرعُ انتشاراً مما كان علیھ في . الباب لاستعارتٍ لغویة على صعید المفردات، التشابیھ والصور، والفنون، والقواعد

ھذا  .تواصل بین المجتماعات البشریة، كالطباعة، والتلفون، والرادیو والتلفزیون والانترنات وغیرھاالماضي، بفضل تطور وسائل ال

وبالتالي كان علیھ أن یتعلّم . التمازج اللغوي أجبر الانسان أن یخرج من بیئتھ اللغویة الضیقة مدفوعاً للإنخراط بالعولمة من حولھ

  .لبسیط إلى الأكثر صعوبة وتعقیدأكملُ الیوم مشواره اللغوي من امفردات وتعابیر ولغات شعوب جدیدة، وھكذا یُ

 من التعقید والتنویع إلى التوحید )٦

كتوحید لھجات محلیّة في لغة فصحى رسمیة، مثال اللغة العربیة الفصحى التي تشكّل . یُمكن للتوحید اللغوي أن یأخذ عدّة مناحي

في بعض مجتمعات الشرق الأوسط  World Lingua Francaلغة الإنكلیزیة كلغة عالمیة أو تبني ال. لغة موحدّة رسمیة لعدّة مجتمعات

وفي كلتا الحالتین المعروضتین اللغة الموحِدَة ھي لغة أجنبیة، یتبناھا الشعب بسبب الضغوطات الثقافیة . وافریقیا والھند والصین وغیرھا

، آلاف سنة خلت خمسةفلبنان مثلاً، تكلّم عدّة لغات منذُ فجر تاریخھ حوالي . والدینیة والاقتصادیة كجواز سفر یؤھلھ دخول عالم أكبر

   :حسب الجدول التالي

  .اللغات المتداولة في لبنان عبر التاریخ: ١جدول رقم 
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١١ 

 

  

  المتداولةاللغات   الحدث  التاریخ

٥٠٠٠ -

  ق م ١٩٠٠
  .انیة والفینیقیة، وھي لغات سامیةالكنع  .شعوب كنعانیة فینیقیة استقرّت على سواحل لبنان، فلسطین وسوریا

١٩٠٠ -

  ق م ١٤٠٠

أھمّ مدّن بلاد ما بین النھرین وسوریا توحدت وشكلت امبراطوریات 

  )الأموریینوالأكادیین، الاشوریین، (احتلّت الھلال الخصیب 

میة الكنعانیة، الفینیقیة، الأكادیة، الأشوریة والآرا

  ).وھي لغة موحدة للغات الھلال الخصیب(

١٤٠٠ -

  ق م ١٢٠٠

المصریون الفراعنة یحتلّون لبنان، ویدخلون على الخط في الصراع 

  .العراقي السوري للسیطرة على الھلال الخصیب

الكنعانیة، الفینیقیة، الأكادیة، الأشوریة 

  .والآرامیة، القبطیة المصریة

  ق م ١١٨٥
المدن الفینیقیة الساحلیة تسقط بید شعوب البحر ویتقھقر الحثییون 

  .لسوریون نحو الداخلا

الكنعانیة، الفینیقیة، الأكادیة، الأشوریة 

  .والآرامیة، القبطیة المصریة، لغة شعوب البحر

٦٠٨- ٨٧٥ 

  ق م

الأشوریون العراقیون یسیطرون على الھلال الخصیب بما فیھ 

  .لبنان

الكنعانیة، الفینیقیة، الأشوریة والآرامیة، القبطیة 

  .المصریة، لغة شعوب البحر

٥٤٦- ٦١٠ 

  ق م
  .البابلیون العراقیون یسیطرون على الھلال الخصیب بما فیھ لبنان

، الكنعانیة، الفینیقیة، البابلیة، الأشوریة والآرامیة

  .القبطیة

٤٨٥- ٥٢٩ 

  ق م
  .الفرس الإیرانیون یسیطرون على الھلال الخصیب

، الأشوریة والآرامیة البابلیة،الكنعانیة، الفینیقیة، 

  .رسیة، والفاالقبطیة

٦٤- ٣٢٣ 

  ق م
  .اتحاد الممالك الیونانیة یحتل الھلال الخصیب وصولا إلى الھند

اللغات الآرمیة المحلیة، الفینیقیة والھلینیة 

  .الیونانیة

- ق م  ٦٤

  م ٣٩٥

الرومان یحتلّون الھلال الخصیب، مصر وآسیا الصغرى وأوروبا 

  .Pax Romana Eraبأغلبھا 
  .ةالآرامیة، الیونانیة، اللاتنی

٦٦٧- ٣٩٥ 

  م

الغساسنة الایرانیون یتزعون السیطرة على الھلال الخصیب من 

  .العراق وسوریا: الرومان، بخاصة المناطق الداخلیة
  .الآرامیة، الیونانیة، اللاتنیة، الفارسیة

  .الآرامیة، الیونانیة، الفارسیة والعربیة  .العرب السُنة یحتلّون سوریا ویزحفون نحو العراق  م ٦٥٠

  م ٦٦٧

جیش المردة البیزنطي، ینسحب من جبل لبنان حیث كانت ومنذ 

لغة التجارة والعلم والدین بعد الآرمیة ق م اللغة الیونانیة  ٣٢٣

  .لسریانیة المحلیةا

  .الآرامیة، الیونانیة، الفارسیة والعربیة

٦٧٠ -

  م ١٥١٥

ة العربیة على حكم الھلال الخصیب، یتعاقبت الممالك الاسلامیة السنّ

یُثتسنى من ھذه المرحلة سنوات . كانت لغتھا الأساسیة العربیةو

  .الحكم الصلیبي

، بالإضافة الآرامیة، الیونانیة، الفارسیة والعربیة

  ...إلى الایطالیة والفرنسیة والانكلیزیة

الآرامیة، الیونانیة، الفارسیة، العربیة، بالإضافة الصلیبیون وھم اتحاد جیوش فرنسیة، ایطالیة، المانیة، انكلیزیة - ١٠٩٥
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  ...إلى الایطالیة والفرنسیة والانكلیزیة  .یسیطرون على لبنان... ساویة وبیزنطیةواسبانیة وبرتغالیة ونم  م ١٢٩١

١٥١٥ -

  م ١٩١٦
  .حكم الأتراك العثمانیون السنة

الآرامیة، العربیة، التركیة، الایطالیة الفرنسیة 

  ...والانكلیزیة

١٩١٦ -

١٩٤٨  
  .، الأرمنیةالعربیة، الفرنسیة والانكلیزیة  .الانتداب الفرنسي، والاحتلال الانكلیزي والالماني تعاقب على لبنان

بالطبع لا نستطیع أن نذكر كل اللغات التي استعملتھا الشعوب اللبنانیة عبر العصور، إنما اقتصر الجدول السابق على ذكر 

  .الاساسي منھا

لبنان عبر العصور لم تنقرض أو تضمحل، بلى تمازجت مع لغات الفاتحین وتحوّلت  ھنا أن اللغات المحكیة في یضاحجدیر بالإ

. منذ فجر تاریخھ فاللغة اللبنانیة المعاصرة ھي مزیج من كل ھذه اللغات التي سیطرت شعوبھا یوما على لبنان. إلى لغة جدیدة دینامیكیة

: وسنعرض لاحقا تحت عنوان. لغوي وثقافي من اللغة المتمازجة بھا فاللغة لا تموت إنما تتحول لتستمر تحت شكل جدید، مكتنزةً غنىً

  .بالتفصیل لھذه الظاھرة اللغویة" التوحید اللغوي"

  .من التعدُدیة إلى العولمة اللغویة )٧

ة في الھلال لا، بل تاریخُ العولمة بدأ مع تاریخ أول مدینة بشری. وربما اعتقد بعض الناس أن ظاھرة العولمة إنما ھي حدیثة العھد

  .الخصیب قررت أن تسیطر على جیرانھا من القرى والمدن، وتأسست بذلك أو أمبراطوریة في بلاد ما بین النھرین

 قبل میلاد یسوع المسیح، في بلاد ما بین النھرین ٢٣٥٠إن عولمة اللغة والاقتصاد والسیاسة ھي أمرٌ طبیعي، بدأ حوالي سنة 

وعلى خطى الأكادیین . ، فأنشؤوا بذلك أول أمبراطوریة ثقافیة وسیاسیةأكاد لیحتلوا بضع مدنٍ مجاورة میوم ا نطلق الأكادیون من مدینتھ

. عبر التاریخ فرض ثقافتھا وتوحید شعوب المنطقة تحت لوائھا الجدیدعلى الھلال الخصیب  ةسیطرتوالت في الالشعوب التي  حاولت

لذا نرى اللغة الآرامیة تسیطر على منطقة الھلال . عولمةللوالدین كعاملین أساسیین وفي عملیة العولمة ھذه غالبا ما استعملت اللغة 

- ق م  ٣٢٣(كما سوّق الیونانیون للغتھ وثقافتھم الھلینیة . م ٧٠٠-ق م  ٣٠٠٠من الخصیب كعامل توحید ثقافي، تجاري، سیاسي ودیني 

  ).١٩١٦- ١٥١٥(، والأتراك )١٢٩١-١٠٩٥(ون ، والصلیبی)الیومحتى  ٦٧٠(، وكذلك فعل الرومان، والعرب )م ٦٧٠

 ھاوبسرعة مخیفة من ناحیة عدد وھي في تناقص مستمر. ثلثھا في أفریقیا .حول العالم آلاف لغة حیّة ستةحوالي ھناك حالیاً 

لغة  ٣٠٠ حواليإندثر سنة الغابرة  ٤٠٠فخلال الـ ).Cf. Trudgill 2000, p.191(ومن ناحیة انتشارھا الجغرافي والدیموغرافي 

ما  مات في الولایات المتحدة الأمریكیة وحدھا،. ألف متكلم ١٠٠لغة لدیھا أكثر من  ١٧لغة الحیة الیوم، فقط  ٦٠٠٠من بین الـ. كلیا

بالطبع یتراوح عدد اللغات الحیة الیوم ). Cf. Trudgill 2000, p.192. (م ١٤٩٢أي سنة  یفوق الخمسین لغة منذُ وصول الأوروبیون

بأن  اعتقد غیره، أو مثلا فربما قال قائل بأن ھناك لغة عربیة واحدة. لمفھوم اللغةبٍ وآخر بسبب اختلاف اللغویون في تحدیدھم بین كتا

إمتداد اللغة : وسنتناول موضوع الحدود اللغویة لاحقا، تحت عنوان .، سوریة، مغربیة، عراقیة وھلما جرىیةھناك لغة مصریة، لبنان

  .ي والاجتماعيالدیموغراف، الجغراف

والسببُ في عولمة اللغات ھو أنّ متكلمیھا . بإختصار واقع انقراض اللغات المستمر یفرض نفسھ الیوم، شاء اللسانیون أم ابوا

 إنّھا طبیعة السوق التي تفرض على ابن الھلال. ، ویستبدلونھا بلغة أھم بالنسبة إلیھمیتخلّون عنھا وعن اعباء تعلّمھا بسبب عدم فائدتھا

نفسھا خلال اللغة الانكلیزیة فرضت  لقد. ، كما سبق وتعلّم الھلینیة، واللاتنیة، والعربیة والتركیةمثلا الخصیب الیوم تعلّم اللغة الانكلیزیة
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١٣ 

 

ي ففي لبنان مثلا، كما في باق. خاصة في مجال الأعمال والتجارة. النصف الآخیر من القرن العشرون على أنّھا من أھم اللغات العالمیة

، یسعى الناس، بخاصة الأغنیاء منھم إلى تعلیم اولادھم في مدارس خاصة، حیثُ اللاتینیة النامیة في آسیا، افریقیا، أوروبا وامریكا الدول

في بعض المدارس الخاصة، المتوفرة % ١٠٠وقدّ تصل ھذه النسبة إلى %. ٥٧الفرنسیة أو الانكیزیة ھي لغة التعلیم الأساسیة بنسبة 

وما تعلیم اللغة الانكلیزیة في الأرجنتین، سنغفورة، الصین، الھند، السعودیة ولبنان على سبیل المثال لا . نیاء في الدول النامیةفقط للأغ

 .المحلیة لغتھمبكثیر من تعلّم سیفید أبناءھم أكثر  ھاتعلّم المحلیة، وبأنّ اتأھل تلك البلاد بتفوّق الإنكلیزیة على اللغالحصر، إلا قناعة من 

فھي . في نھایة الكلام عن تاریخ اللغة، لا بُدّ لي، وقبل الكلام عن تاریخ الكتابة، الإشارة الى إستمراریة التطور في أیّة لغة

، تشیر إلى Trudgill (2000)دراسة نشرھا اللغوي المشھور  مقتطف من یلي وما. بطبیعتھ كائنٌ حي، تتغیر بحسب تغیرات شعبھا

  :ةاحدى سُبُل تطویر اللغ

ولغایة  ١٨٦٠شَھِدَت الفترة الممتدة بین 

تغییرا كبیرا في مفھوم ) تاریخ نشر الكتاب( ٢٠٠٠

ویعودُ ذلك إلى . علاقات القرابة في المجتمع الروسي

المجتمع  ذلك التغیرات الكبیرة المتتالیة التي طبعت

وكان لا بُدّ للغة من أن تعكس في . في تلك الفترة

وسنذكر . تغییر الإجتماعيمفرداتھا ومنطقھا ھذا ال

ھنا على سبیل المثال، لا الحصر، غیاب بعض 

" أمرأة الأخ"فعبارة . المفردات، وتغیر معنى آخر

)shrin(  التي كانت كلمة واحدة، انتفت لتحل مكانھا

). عبارة مركبة(أي امرأة أخي  brat zhenyعبارة 

)  nevestkaكلمة واحدة" (أخ الزوجة"وعبارة 

 zhenaأخ الزوجة (عبارة مركبة انتفت لتصبح 

brata .( وفي ذلك دلالة على تراجع أھمیة الدور

الإجتماعي الذي كان یلعبھ أخ الزوجة، وأمرأة الأخ 

  .في المجتمع الروسي لمئة سنة خلت

Trudgill (2000). Page 17 “During the period from 

1860 to the present day the structure of the Russian kinship 

system has undergone a very radical change as a result of 

several important events: the emancipation of serfs in 1861, 

the First World War, the 1917 communist revolution, the 

collectivization of agriculture, and the Second World War. 

There has been a marked social as well as political 

revolution, and this has been accompanied by a 

corresponding change in the language. For example, in the 

middle of the nineteenth century, ‘wife’s brother’ was 

‘shrin’, whereas now it is simply ‘brat zheny’, brother of 

wife. Similarly, ‘brother’s wife’, formerly nevestka, is now 

‘zhena brata’, wife of brother. In other words, distinctions 

that were formerly lexicalized, because they were important, 

are now made by means of phrases.”  

، وإسقاط عبارات قدیمة على أنّھا لم "متفوقة"دات وتعابیر جدیدة مستعارة من لغات وھناك أشكالٌ أخرى كثیرة مثل إدراج مفر

ویمكن للتغییر اللغوي أن یحصل بحجّة تطویر اللغة، أو توحید لھجاتھا المحلیة، أو تنقیتھا مما قد دخل علیھا بسبب ". دارجة"تعُد 

یبقى أن التغییر المستمر ھو من طبیعة اللغة، بغض النظر . من الأسبابسیطرة سیاسیّة أو اقتصادیة غریبة لم تعد مرغوبة، أو غیر ذلك 

  .إن وعى أھل لغةٍ ما طبیعتھا الدینامیكیة أم لا

  تاریخ الكتابة

 .من جیل إلى آخروبشكل رموز، بغیة تسھیل نقلھ من مكان إلى آخر  الكتابة عامة ھي حفظ الكلام والفكر البشري عبر تدوینھ

أو أن نمیّز بین أصناف الكلام  ، وقبل أن نغوص في موضوع تاریخ الكتابة ،من الأھمیة بمكانب معین، لذا إنّھ وولكل كتابة ھدف واسل
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١٤ 

 

) البحث العلمي، ج) الشعر، ب) أ: فعلى سبیل المثال نذكر أصناف الكتابة التالیة. لكي نستطیع فھمھا) literature genres(الكتابة 

 الأخبار) التعلیم، ك) ، يالإرشاد) الرثاء، ط) الھجاء، ح) التبشیري، ز) النھیوي، و) القضاء، ھـالدفاع أمام ) الخطاب التحریضي، د

) البرھان، ج) الوصف، ب) كإسلوب أ. كما نمیّز بین أسالیب تعبیر، غالباً ما یستعملھا الكاتب أو لمتكلّم في الموضوع الواحد. وغیرھا

  .الوعظ وغیرھا) الصلاة، ھـ) القصة، د

وأقدمھا إلى الآن ھو كھف في . ھو رسومات على حیطان الكھوف التي سكنھا مدونا دم ما وصلنا من حفظ الانسان لفكرهإن أق

للإنسان محاولات كثیرة أخرى لتدوین ھمومھ وأفكاره واكتشافاتھ، ربما قد كان الأرجح أن . خلت ٢ألف سنة ٣١أفریقا یعود إلى حوالي 

  .ألف سنة ٣١العائدة إلى حوالي شفة فاقت بقدمھا الرسومات المكت

. أكثر عن كیفیة تطور لغاتنا المكتبوبةنسبیا ، فإننا نعلمُ واللفظیة في حین نجھلُ الكثیر عن كیفیة تطوّر مقدرة الانسان اللغویة

، او عظام لفخارإلى أن الكتابة ھي بحدّ ذاتھا مادة حسیّة للدرس، غالبا ما وصلتنا مدوّنة على الحجارة، او ا یعود وذلك ببساطة

  .او ورق البردي او غیرھا ،ھااو جلد الحیوانات

إذ أنّ . نظام كتابة تصویري، ثم لفظي فأبجدي، ظھرت مھنة الكاتب المختلفة في الحضارات القدیمة، وبعد أن طوّرت الشعوب

ونیة مثلا، الذین حافظوا على طابعھا بل كانت حكراً على الكھنة في الحضارة الفرع. صنعة الكتابة لم تكن منتشرة كما نعرفھا الیوم

المؤلف  بینما كانت الكتابة مھنة وضیعة في حضارات الھلال الخصیب، التي رأت فیھا عمل سلبي یقوم على تلقین. السري المقدّس

ة، تقع على القارئ أعتبر الاقدمون بأغلبھم الكتابة شكلٌ میت للغ. لكاتب ما یجب تدوینھ من انتصارات الملوك وامجادھم بغیة تخلیدھمل

 .وكان القارئ بمثابة نبي یُعید الحیاة لنصٍ میت، لا معنى ولا مفعول لھ، إلا على قدر شطارة قارئھ أو مفسرّه. مھمة إحیائھا وتفسیرھا

رسال وكان إ. ودرجت العادة عند الملوك الأقدمین أن یتواصلوا مع أقرانھم بارسال رسالة مكتبوبة، یقرؤھا حاملھا ویشرح فحواھا

  .رسالة خطیة دون مَن یقرؤھا ویفسرّھا یعتبر إھانة

من أجل قراءة واضحة، یجب أن یتفق الكاتب والقارئ على قواعد لغویة مشتركة، ویلتزموا بھ عند الكتابة والقراءة، وإلا لن 

إنما لا یغربنَّ عن بالنا أن . أمرٌ بدیھي بالطبع بالنسبة إلى غالبیة الناس الیوم ھذا. إلى القارئ والسامع اوواضح ایصل فكر الكاتب مفھوم

  .تطویر مثل ھذه القواعد اللغویة التي ننعم بھا الیوم، كان حصیلة آلاف بل ملایین السنین من جھدِ أسلافنا على الأرض

وتطویرھا  یلعبُ الدرس دوراً ھاماً في صقلِ ھذه الموھبة. یبقى أن الكفاءة الأھم في الكتابة والقراءة ھي الموھبة الشخصیة

  .فالكاتب الجید ھو أولا متكلّم جید، یعرف لغتھ ویتقن استعمالھا .وضبط قواعدھا، لكنھا في الأصل عطیّة مجانیة من االله

  طُرُق الكتابة

وقدّ اعتمد الكاتب في بحثھ عن طُرق الكتابة على مرجع أساسي وھو . نناقش تحت ھذا العنوان أبرز منھجیات تدوین المعلومات

من الأقدم إلى أو نُظُم تدوین المعلومات منھجیات وسنعرض ل ."Writing"الإلكترونیة، تحت عنوان " ویكیبیدیا"ي موسوعة مقالة ف

، واكتنزت وتختلف عن سابقتھا بكون رسومھا بلغت مستوى اعلى من التجرید(الكتابة الرسمیة ) الكتابة التصویریة، ب) أ: الأحدت

                                                   
  :تبع الصفحة التالیة، ویمكنك تHistoryworld.netعلى صفحة الانترنات The History of Paintingراجع  ٢

http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=ab20  ٢٠٠٧آب  ٦وقد قرأتُھا بتاریخ.  
“Africa has some of the earliest paintings and rock engravings to have been securely dated. Nearly 30,000 years old, they are discovered in 1969 on the 

rock face in a cave near Twyfelfontein in Namibia.” 
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١٥ 

 

. فكریةالكتابة الو) والكتابة الإیحائیة، ) ھـالكتابة الأبجدیة، ) كتابة رموز تدل على مقاطع صوتیة، د )، ج)معاني واضحة ودلالات ثابتة

  :ویمكن ترتیب ھذه المنھجیات الكتابیة ضمن أربعة فئات، وھي

  logographصویریةالتالكتابة 

للدلالة " رجل"كأن یرسم  .معنى برسمٍ معیّن ، بحیثُ یُمثَّل كل)كلمات وافعال(الكتابة التصویریة تعتمد على تصویر المعاني 

أضف . من البدیھي أن الرسومات لم تأتي متطابقة كل مرّةٍ أراد الكاتب تصویر معنى معین .للدلالة على شجرة" شجرة"على رجل، و

صید، أو عبادة دینیة على حائط كھفٍ قدیم یمكن أن یكون جزء من قصة " ثور"فرسم . الشرح ھإلى ذلك أن معنى الرسم ھو مبھم، ینقص

 التصویریة من ھنا إن تعلُّم الكتابة. او عھد تجارة او غیرھاللثور وقدرتھ، او محاولة لتدجین الثور، أو تدوین مقتنیات شخصیة، 

مثل . ةعلى اللغة التصویریة رموز صوتی أضاف الانساناحقا لا. یتطلّب الكثیر من الحفظ والوقت ومھارة الرسم ودقّة التحلیل وقراءتھا

   (Chinese Pinyin or Hanyu Pinyin)لغة البنیّن الصینیة 

، والصین ولاحقا في المكسیك )المسماریة(وفي مرحلة متطورة من الكتابة التصویریة، توصل الإنسان في الھلال الخصیب 

وطوّر المصریون . logosyllabic وتعرف ھذه الكتابة بالتصویریة الصوتیة. إلى وضع رسوم تدّل على مقاطع لغتھ الصوتیّة) المایا(

لكن ھذه الرسوم الرمزیة مازالت تحتاج إلى ). أي غیر أحرف العلّة(ھذه اللغة بوضعھا جدول رسوم للألفاظ القصیرة غیر المعلولة 

دالة ة التصویریة الوتعرف الكتاب. طوّره الفینیقیون لاحقاعلماً أن نظام الكتابة بالأحرف . آلاف السنین من التطور الكتابي لتصیر حروف

  .في الانكلیزیة logoconsomantal بالـ) one consom(على ألفاظ قصیرة 

 Syllabaries كتابة الرموز الصوتیة

ورموز  vowlsوتمیّز بین رموز الفاظ العلّة . ل مقاطع اللفظ برموز ولیس برسومیتعتمد الكتابة الرمزیة الصوتیة على تمث

" لي"مثلا لا یُشبھ رمز لفظة " لا"فرمز لفظة . الألفاظ المتشابھ في اللغة الرمزیة لا تتشابھ رموز. consonantsالألفاظ الصحیحة 

وضع جدول رموز أو شیفرة لمقاطع الأصوات او الألفاظ الأساسیة  عملت اللغات الرمزیة الصوتیة علىإذا . بشيء، إلا من باب الصدفة

وأعني . لفاظ اللغویة إلى مقاطع أصغر، وھذا ما ستتوصل إلیھ الكتابات الأبجدیة لاحقاًلكن لم تتوصل إلى تقسیم أجزاء الأ .عند شعوبھا

  .بالأبجدیة، الكتبابة التي تخلو من رموز أو أحرف العلّة

  Featural scriptsالإمائیة  ة الإیحائیة أوالكتاب

. یستعملھ الانسان لإصدار اللفظ ذيھو العضو الومصدرُ اللفظ . أعني بالكتابة الإیحائیة منھجیة الكتابة بناءً على مصدر اللفظ

ح، ق، : ، مثل لفظ الحروف التالیةالحلق) ٢، ...b, p, v, mف، ن  - ب: ، مثل لفظ الحروف التالیةالشفتین) ١: وقد یكون مصدر اللفظ

، أو غیرھا من أعضاء ...ش، س : ، مثل لفظ الحروف التالیةالأسنان) ٤، ...ت، ث، د، ل : ، مثل لفظ الحروف التالیةاللسان) ٣، ...ك 

الكتابة في " ث"والـ " ت"مثل حرفي الـ . وتأتي بالتالي كتابة الألفاظ ذات المصدر الواحد متشابھة الشكل. الجھاز اللفظي عند الإنسان

 .على سبیل الصدفة المعاصرة العربیة
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١٦ 

 

 الكتابة الأبجدیة

فوضع . السابقة لھا، خاصة في منطقة الھلال الخصیب، وطوّرتھا تان منھجیات الكتابسابقاتھا أخذت الكتابة الأبجدیة عك

. زّأت المقاطع اللفظیة إلى ما نعرفھ الیوم بالأحرفوذلك بعد أن جُ. لكل مقطع لفظي ممكن) غیر تصویري(جدول رمزي مطوروھا 

وتُعرف ). و، ي، إ، آ(ن الأحرف المعتلّة إلى منھجیّة الكتابة بالأحرف الصحیحة دو Abjad scriptوفي اللغة الإنكلیزیة تشیر عبارة 

  .alphabeticبالألفابائیة اللغات التي تحتوي على أحرف العلة والصحیحة معا 

مثل الیونانیة، (، أوالألفابائیة )مثل السریانیة والآرامیة والعبریة والفینیقیة والأوغاریتیة والعربیة القدیمة(ویمكن للكتابة الأبجدیة 

أن تُكتب من فوق إلى تحت، أو من الیمین إلى الشمال، أو من تحت إلى فوق، ) والسریانیة والعربیة الحدیثة سیة والھندیةواللاتنیة، والرو

" و"مثل (كما ویمكن وصل أحرفھا، أو بعضٌ منھا، ببعضھا بعض من إحدى طرفیھا . أو من الشمال إلى الیمین، حسب ما یرتأي شعبھا

" سلیم"في الكتابة العربیة في كلمة " ل"مثل حرف (، او من طرفیھا )ولا توصل مع ما یلحق بھافي العربیة توصل مع ما یسبقھا 

  .ایخلفھ الذيو ایسبقھتوصل مع الحرف الذي 

 الكتابة في تاریخ الحضارات البشریة

الفاصل بین ھاتین  والخطُ. غالبا بین فترة ما قبل التاریخ والفترة التاریخیة في حیاة الإنسان على الأرض یُمیّز المؤرخون

وتعودُ جذور بدایة ھذه المرحلة إلى . علماً أن مرحلة تطویر اللغة البشریة وكتاباتھا لم تنتھِ بعد. المرحلتین ھو حدث تطویر كتابة اللغات

رة لھندسة اشكالٍ ما قبل التاریخ، یوم بدأ الإنسان یُدون معلوماتھ بالرسم على حائط كھف، او الحفر على جزع شجرة، او استعمال الحجا

الكلام، منذ بدایتھا بدینامیكیتھا، أي تطورھا الدائم، تبعا لحاجات  كماالكتابة البشریة،  طرق إذاً تمیزت .على الأرضمعلوماتیة 

واستعارت . وقدّ اتجھت من البساطة إلى التعقید، ثم نظّمت الشعوب قواعد لغتھا قصد تنظیم استعمالھا وتوحید رموزھا. مستخدمیھا

  .الالفاظ والعبارات من جیرانھا بغیة التطویر والتقدم في الحیاة

  تاریخ الكتابة في بلاد ما بین النھرین

أوّل مَن دَوّنَ ) العراق حالیا(، كان أھلُ بلادِ ما بین النھرین ٢٠٠٧آب  ٧علیھا بتاریخ وقدّ اضطلعت " Writing"وبحسب مقالة 

كانت الألفیة الرابعة قبل میلاد یسوع المسیح قد شارفت على نھایتھا، یوم . الممحصةلسانھم بحسب آخر الاكتشافات الأركولوجیة 

وكانوا قد استنبطوا طریقة حسابیة كتابیة لحساب منتوجاتھم . ودوّنوا بعض معلوماتھماكتشف أھل بلاد ما بین النھرین كیفیة الكتابة 

دّ لھم من معرفة ما تُشیرُ إلیھ الأرقام المدونة فبدؤوا برسمون شكل ما یدّلُ وكان لا بُ. فكتبوھا على الفخار الطريء ثم جففوه. وتجارتھم

وقدّ عُرفت  ھذه الكتابة بالمسماریة لأن . كأن یُرسم سیفٌ أمام الرقم للدلالة على كمیة السیوف التي صنعھا الملك. علیھ الرقم إلى جانبھ

في طفولتھا اقتصرت الكتابة المسماریة على استعمال الشكل التصویري، . ابتھاكُتّابھا استعملوا أقلاماً حادة الرأس تشبھ المسمار لكت

  .أیضا phoneticsلكنّھا سُرعان ما تطورت في القرن التاسع والعشرین قبل المیلاد لتشمل كتابة الألفاظ 

  تاریخ الكتابة في الصین

فأخبار أیام سلالة سانغ وصلتنا مكتوبة على عظام . نافي الصین ترك لنا مؤرخوا ملوك السلالات القدیمة الكثیر عن حیاتھم مدوّ

سنة قبل میلاد یسوع  ١٥٠٠وتعودُ بعض الكتابات الموجودة في الصین المدونة على بیوت السلحفاة إلى . الحیوانات والواح النُحاس
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١٧ 

 

سنة قبل  ٦٠٠٠ة، وتعود لـحفرَ علیھ بعض الرموز غیر الواضح Tortoise shellومؤخراً تم العصور على ظھر سلحفاة . المسیح

وفي حال تبیّن أنھا كتابة لغویة، تكون الصین قد . لكن لم یثبت العلماء إلى الیوم ما إذا كانت ھذه الرموز كتابة للغة معینة ام لا. المیلاد

  .سبقت بلاد ما بین النھرین بتطویر قواعد كتابة بألفي سنة تقریبا

  تاریخ الكتابة في مصر

، وھي تعود إلى أقدم ما وصلنا من الكتابة الھیروغرافیة المصریة القدیمة "Narmer Paletteوحات نارمر ل"تُعتبر مخطوطات 

وكان لھذه اللغة الفضل الكبیر بحفظ . والھیروغرافیة ھي كتابة تصویریة مُطعّمة ببعض الرموز اللفظیة. سنة قبل المسیح ٣٢٠٠تاریخ 

كانوا یُنتخبون من بین اشرف النبلاء لیتمرّسوا في فنّھا . حُصر استعمالھا بنخبةٍ من الكُتابوقد . واستمرار الحضارة المصریة الفرعونیة

إعتمدت وحرصت طبقة الكُتاب . سوا لخدمة المقدسات في المجتمع الفرعوني القدیم، أعني الھیاكل، الفرعون، وأركان الجیشویُكرَّ

بة الھیروغرافیة، بحیث تمتنع لصعوبتھا عن متناول العامة من الناس، وتُحافظ المقدسة والمُختارة في مصر الفرعونیة على تعقید الكتا

  .بذلك على سریّتھا وقدسیتھا

ومن ھناك نقلھا . حوالي الـسنة الألفین قبل المیلاد، طوّر المصریون في مصر الوسطى الكتابة الھیروغرافیة لتصبح أبجدیة

  .التالیة سنة ٥٠٠الكنعانیون إلى مدنھم في لبنان خلال الـ

  تاریخ الكتابة في فینیقیا

استوطن ساحل البحر المتوسط الشرقي وبنى امبراطوریة تجاریة حول البحر  الفینیقیون ھم أصلا شعبٌ كنعاني، تجاري

بشعوب وعى الفینیقیون أھمیة الكتابة لخدمة أعمالھم التجاریة وقد تعرّفوا على عدّة أشكال للكتابة بسبب سفرھم وإختلاطھم  .المتوسط

الكتابة الكنعانیة وقد أخذت عن الھیروغرافیة والمسماریة، قصد تسھیل  طوّر الفینیقیون .الحضارات القدیمة بخاصة في شمال أفریقیا

وأختلفوا  .وكانت كتابتھم أبجدیة، بمعنى أنھم وضغوا حروف للألفاظ الصحیحة غیر المعتلة .وربط مستعماراتھم بعضھا ببعضتجارتھم 

بفضل اسطولھم التجاري  طریقة الكتابة الأبجدیة وانشر بأنن الذین كتموا كتابتھم الھیروغرافیة عن غیرھم، عن المصریی

دخلوا علیھا أحرف للألفاظ ، فأأخذ الیونان عن الفینیقین طریقة الكتابة الأبجدیة وطوّرھا. ومستعماراتھم في جنوب أوروبا وشمال افریقیا

لاً من وأعتمدھا فیما بعد عدّة شعوب مثل الآرامیین، العبرانیین والعرب الذین خلت لغتھم أص. ائیةبحیث أصبحت ألفاب vowlsالمعتلة 

 .Cyrillicوأفریقیا وآسیا كاللاتنیة، والروسیة، والكریلوسیة طریقھا إلى لغات أوروبا  كما وجدت الالفابائیة. أحرف العلّة

. بُد من التذكیر بأن ھذا التاریخ لم ولن ینتھي، بل ھو في تطور مستمر اللغات البشریة، لا كتابة وفي ختام الكلام عن تاریخ

یر في كتابة اللغة التركیة الحدیثة، والصربیة یوإذا ما نظرنا إلى التغ. فالكتابة كما اللغة المحكیة كائنٌ دینامیكي، یموت بموت مَن یستعملھ

وعلى المُستوى اللبناني، نرى . ھاظرة جامدةبأن الكتابة لیست ، نفھم رتھاطوّووالكرواتیة وغیرھا، حیثُ بدّلت ھذه اللغات ابجدیاتھا، 

وربما كانت لك عزیزي القارئ بعض الأختبارات في . أحیانا، في غرف الدردشة على الأنترنات ٣جدیدة، تُشبھ القرشونیة أنماط كتابة

بأحرف ) الدارجة(حیثُ تكتب اللغة اللبنانیة العامیة . ع الشبابیةقراءة مثل ھذه الكتابة الحدیثة اللبنانیة، وھي إلى الآن یغلب علیھا طاب

لاتنیة، وتُستعمل بعض الأرقام على لوحة مفاتیح الكمبیوتر مكان بعض الحروف الموجودة في الأبجدیات السامیة، والغائبة عن أبجدیات 

                                                   
 .بحسب الاعتقاد الشعبي الشائع، بل ھي طریقة كتابة" لغة"القرشونیة ھي طریقة كتابة اللغة اللبنانیة أو العربیة بأحرف سریانیة غربیّة، وھي لیست  ٣
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١٨ 

 

للدلالة على حرف القاف المُركخ باللغة  ٢، ورقم "اءح"للدلالة على حرف ) العربي لا الھندي( ٧كأن یستعمل الرقم . أوروبا الغربیة

  .للدلالة على حرف العین ٣الدارجة، ورقم 

  إمتداد اللغة التاریخي والجغرافي والاجتماعي 

فلغة أو لھجةُ  .تدرجیا تبعا لسكن شعبھا وترحالھم، إنما تتلاشى حدودھا لیس للغات البشریة حدود جغرافیة او تاریخیة واضحة

الأفراد غالبا ما یكون في كل قبیلة أو مجتمع أفرادٌ  أھلھا مع جیرانھماحتكاك  بسببلبلدة المجاورة إلى اا ھغالبا ما تجد طریققریةٍ ما 

  .موھوبین في تعلّم اللغات الأجنبیة، فیعملون كصلة وصل بین المجتمعات ذات اللغات المتباینة

. لخلفائھا صدفة، إنما أخذت كل اللغات من سابقاتھا وأوحت بالتطور دلم یوج أي لغة محكیة أو نمط كتابة أن سبق ورأیناوقد 

وكما تتحوّل تقافات الحضارات البشریة عبر التاریخ، فتأخذ عن بعضھا وتتمازج بألوان بعضھا، وتتحوّل عبر التاریخ، ھكذا اللغات 

غریزة البقاء  إنّ. لتأخذ شكلاً جدیدا وربما اسما جدیداً یةالبشریة، لا تضمحل او تعود إلى العدم، بل تتحوّل مع تحوّل بیئتھا الدیموغراف

حُكمِ جائر، او اعتناق دین غریب، او لغة جدیدة، او عوائد مزعجة، دون التخلي عن ھویتھم لقبولھم بمنذ القدیم سببا  كانت عند الشعوب

فالناس أفرادا . لسیاسیة بھدف الحفاظ علیھا ولو مجتزأةالأصلیة وتقالیدھم القدیمة بل تحویلھا بما توجبھ علیھم التغیرات الاجتماعیة وا

لأنّ الحیاة عزیزة، والروح غالیة والبقاء أثمن . وشعوبا غالبا ما تتأقلم تدریجیا مع ذلّ حكمٍ غریب، وتعتادُ علیھ بغیة البقاء والاستمرار

نعم لقد كان الثمن الذي دفعھ اللبنانیون . ، محبّة بالبقاءیقبل الانسان التغییر ولو على مضض أولا. من التمسّك بھویّة حضارة أو اجتماعیة

كبیراً یوم احتّل أرضھم، وبیوتھم الأكادیین، الاشوریین، البابلیین، الفرس، الفراعنة، الیونان، الرومان، البیزنطیین، والأمویین 

د فرض المحتلون الضرائب، الاستعباد وعوائدھم، لق. والعباسیین، والصلیبیین، الفاطمیین، الممالیك، العثمانیین، الفرنسیین وغیرھم

إنما، وكغیرھم من الشعوب، تأقلم أھل لبنان مع أنظمة الاحتلال، وتعایشوا معھا ولو إلى حین، فتأثروا بھا . ودیاناتھم ولغاتھم الغریبة

، ھي عزیزةٌ على قلبھ وعقلھ إلى حدٍ كبیر، لغة الإنسان التي تمنحھ نعمة التعبیر عن نفسھ وفھم العالم من حولھإن . وتركوا أثارھم فیھا

لتھدیدُ قویا، إنما یُحوّلھا ویغیّر ظاھرھا من خلال استعارتھ لمفردات جدیدة مثلا، ایجعلھ لا یتخلّى عنھا بسھولة مھما كان الإغراء او 

  .بغیة الحفاظ علیھا، وبالتالي الحفاظ على ھویتھ الإثنیة والثقافیة

  :الحدود السیاسیة واللغة

. كما نعرفھا الیوم ھي ولیدة الحرب العالمیة الثانیة بخاصة في الشرق الاوسط السیاسیة الدول لا یغربَنّ عن بالنا أن حدود

إلى أوروبا وامریكا عفواً ومن  ةفأصحاب العقود الخامسة من العمر في لبنان ما زالوا یتذكرون كیف كانت الناس تمطي البواخر المسافر

، حتى بین دول العالم العربي في نھایة منتصف القرن العشرون، عُزلت المجتمعات لكن مع تحدید الحدود السیاسیة. ةدون أوراق رسمی

 بل كاند بدون كلفة، وُولم یكن ضبطُ الحد. مَن یدخلھا ویخرج منھاوفرضت حكومات ھذه الدول راقبة أدق على . عن بعضھا بعضا

منذ بدایة  حُكمت كمنطقة سیاسیة واحدةمثلا منطقة الھلال الخصیب ف. بناء الدول المجاورةتبادل الثقافي والتجاري بین أاب الكعلى حس

الاردن، مصر وتركیا، وجزر البحر المتوسط ، العراق، فلسطین، لبنان، سوریا ضمت، وغالبا ما كانت في وحدة سیاسیة تاریخھا

 .)م. ق ٣٢٣( الیوناني وفي عھد الحكم. یة بعد الفتح الإسلامي العربي، وایران والھند احیانا، ثم شبھ الجزیرة العربالشرقیة، والیونان

وبعد أن انتقلت امبراطوریة الیونان إلى . ا الصغرىتوسعت حدود امبروطریتھم لتشمل الھند وشمال أفریقا، والھلال الخصیب، وآس
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١٩ 

 

جنسیة الأمبراطوریة الرومانیة التي ضمّت أوروبا تمتع أبناء المدن اللبنانیة الكبرى ب) م ٦٧٧ -ق م  ٦٤(حكم الرومان البیزنطي ال

  .الغربیة والشرقیة، آسیا الصغرى، الھلال الخصیب، وشمال أفریقیا

وتُدعى مثل ھذه . وكان من الطبیعي أن یكون لھذه الامبراطوریات المترامیة الأطراف عبر التاریخ، لغة ثقافیة موَحَدة وموَحِدة

إلى ) بخاصة الثالث(والیوم بعد أن جزّئت دول العالم ). ١راجع جدول رقم ( world lingua francaرّة اللغة في علم الألسن باللغة الحُ

دولیات، وحُددت حدودھا بالدم والصراعات الأقلیمیة، تعود ھذه الدول إلى العمل على فتح حدودھا الاقتصادیة والثقافیة والتجاریة، 

 ، اقتصاديبعض صغار النفوس الیوم، لیست إلا نظام ثقافي أنظار العولمة التي تُبھرُلكن ھذه . ضمن مشروعٍ یُعرفُ الیوم بالعولمة

الیوم، كما في الأمس یعي العالم حاجتھ إلى لغة شاملة، و .م ١٩١٦وسیاسي قدیم، حُكم العالم القدیم بحسبِھ حتى الحرب العالمیة الأولى 

إنما باختصار اللغة الحُرّة ھي ما اتفق علیھ شعوبٌ تباینت ألسُنھا . رحھا لاحقا، سنشlingua francaتعرف في علم الألسن باللغة الحُرّة 

اللغة الانكلیزیة للتواصل مع أھل البلد، تكون  مثلا فعندما یستعمل الُعمال الھنود والسریلنكیون في الخلیج العربي. كون لغتھم المشتركةتل

 .لان لأسبابٍ عدّة، أھمھا معرفتھا افضل من غیرھا من قبل الاطراف المعنیةحُرّة اختارھا الطرفات المتواصاللغة الانكیزیة، لغة 

  للغة الحدود الإجتماعیة

  :Trudgill 2000, p. 4قال عالم اللغات 

إذا ما أردنا تحدید حدود لغة ما، یُمكننا "

القول بأن شخصان لا یستطیعان فھم كلام 

  ."بعضھما بعض، ینتمیان إلى لغتین مختلفتین

“In attempting to decide which language someone is 

speaking, we could say that if two speakers cannot understand 

each other, then they are speaking different languages.”  

ن مختلفان لغة بعضھما إلى أي حدّ یفھم شخصا: وھنا تبرز صعوبة الإجابة بدقّة على مثل ھذا السؤال، والأفضل إعادة صیاغتھ

  .إلى صفر بالمئة% ٩٩والجواب یمكن أن یتراوح بین بعض؟ 

، في بیئة اجتماعیة واحدةوانخراطھا لكُلِّ مجتمع نظام إجتماعي، یتبع سیاسة الفصل بین طبقاتھ المتباینة من أجل تنظیم تعایشھا 

الفصل بین فئات المجتمع الواحد بغیة  سة الإجتماعیة والمؤسساستیةھذه السیا تعتمد. حیثُ یكونُ لكل طبقة فیھ دورھا وھویتھا الممیزین

والمجتمعات تُقسم في جمعات دیموغرافیة سیاسیة بناء على الفروقات الاقتصادیة، الدینیة،  .تنظیم تعایشھا وعلاقاتھا الإجتماعیة

زون في سكنھا في منطقة معینة، لھم مؤسساتھم الدینیة، فأبناء الطائف الواحدة في لبنان مثلا یتمرك. العرقیة، العلمیة واللغویة وغیرھا

السیاسیة وعلى تنظیم علاقتھم ببقیة طوائف  وتعمل على تحصین رقعتھم الجغرافیة وحقوقھم. التربویة والثقافیة التي تضمن استمرارھم

ففي مدن الھلال الخصیب مثلا، . ن بعضھادوراً ھاما في فصل وتممیز فئات المجتمع الواحد ع أو اللدغة ٤، اللھجةوتلعب اللغة. الوطن

                                                   
) طریقة لفظ خاصة، ب) فتحتوي اللھجة على أ. یر لباقي اللھجات في المجتمع اللغوي الواحدھي طریقة لفظ وقاموس جزئي مغا dialectاللھجة  ٤

أمّا الفرق في . وھذا فرق في اللھجة" تسوما"بـ" الشحاطة"، و"أرطمیز"بـ" المرطبان"ففي بعض مناطق شمال لبنان مثلا یُسمى . عبارات مختلفة نوعاً واستعمالا

بینما یلفظ بقیة اللبنانیون . اللفظ المعتمد في اللغة العربیة الفصحىكأن یلفظ دورز لبنان حرفي القاف والظاء كما في . ة اللفظفیقتصر على طریق accentالدغة 

  .douferضِفر " = ظفر"، والظاء مثل amar= قاف، مثل في قمر : ھذین الحرفین مركخین على الشكل التالي

Cf also Trudgill, (2000). Page 5 “The term dialect refers, strictly speaking, to differences 

between kinds of language which are differences of vocabulary and grammar as well as pronunciation. 
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الملبس والعادات والتقالید، في حیث ھناك جماعات مسیحیة بجانب الأكثریة السنیة، تلعب اللغة او اللھجة دورا ھاما، بالإضافة إلى 

من فصل أبناء الفئات وتستعمل اللغة والدین في ھذا المجال كحدود وھمیة اجتماعیة، تض. تمییز أبناء الطوائف المختلفة عن بعضھم

لتصادم والعنف، تحت لواء التعایش، وتسمح لنا بالتعرّف على ھویة متكلمیھا المناطقیة والطائفیة المختلفة عن بعضھم لدرء ا

  .والاجتماعیة

مون یقولون بأنھم یتكل قد أن الناس الذین یتكلّمون لغة واحدة، أو متشابھة إلى حدِّ بعید، Wardhaugh 2002, p. 28 ویشرح

إن : "Wardhaugh٥ویزید السید . لغاتٍ مختلفة، بقصد تمییز ذواتھم عمَن یتكلمون نفس اللغة، انما ینتمون لفئة أجتماعیة مختلفة

، والصرب والكروات في والأردو في الھند مثلافالھنود . العنصر الإجتماعي التاریخي یلعب دوراً أساسیا في تحدید الحدود اللغویة

وغیرھم الفانتي والتوي في غرب أفریقیا، والبوكمال والنیروسك في النروج، والكشوا والإیمارا في بیرو، شعوب ، و)ماقدی(یوغوسلافیا 

تتشابھ إلى حدٍ بعید من علماً أنّ لغات ھذه الشعوب . یقولون بأنّھم یتكلمون لغات مختلفة، وھذا ما تشھد علیھ قوانینھم وكتاباتھم كُثر،

اللغة العربیة في العراق، المغرب ) أ: إجتماعیة كُل مِنوومن ناحیة أخرى تُعتبر لغةً واحدة ولأسبابٍ سیاسیة . اتناحیة القواعد والمفرد

على فروقات  ھناكعلماً أن . اللھجات المحلیة في راجستان وبِیھار شمال الھند) الوالش في شمال وجنوب وایلز، أو ج) ومصر، أو ب

وإذا ما نظرنا  !ھااللغات كبیرة لدرجة، أنّھا تُعیق فھمھا المتبادل من الشعوب التي تدّعي أنھا تتكلم القواعد والمفردات بین ھذهمستوى 

یقولون بأنھم یتكلمون نفس  Mandarineولغة المندارین  Cantoneseإلى السوق اللغوي في الصین، نرى أن متكلمي لغة الكنتون 

صان صینیان، احدھما یتكلم الكنتون ولا یعرف المندارین، والآخر یعرف المندارین لكن في الواقع لا یستطیع شخ. اللغة، وھي الصینیة

تُصرّ الصین على إعتبار لغاتھا الكثیرة والمتباینة جدا على أنھا ! ویجھل الكنتون، لا یستطیعان أن یتواصلا، أو یفھما كلام بعضھما

فت النظر إلى الوحدة لونفھم أن الدافع وراء مثل ھذا الإدعاء ھو . للغويرغم تناقض ھذا الإدعاء مع الواقع ا. لھجات مختلفة للغة واحدة

وبینما إختلف اھل الصرب وكرواتیھ سیاسیا، واتفقوا على تقسیم أرضھم ومواردھا ولغتھم  .القومیة، واستعمال اللغة لخدمة ھذا الغرض

، بینما یكتبھا أھل كرواتیة بالأبجدیة اللاتینة، مما Cyrillic alphabetsیكتبھا أھل الصرب بالحروف الكریلوسیة . الواحدة إلى جزئین

إتفق في مكانٍ آخر من العالم، أھل مالیزیا ). الصرب ھم أورتذكس، والكروات ھم كاثولیك( الدیني المختلفیعكس أنتماء ھذاین الشعبین 

  .تقاربھم الدیني الإسلامي وأندونیسا على العمل على تقریب لغتھما فیتشابھا أكثر فأكثر، رغبةً منھما بإظھار

لأن اللغة . لخدمة أغراضٍ سیاسیة تقلّصویتبین لنا من ھذه الأمثال بأنّ الحدود اللغویة بین جماعة وجماعة یُمكن أن تضخم أو 

متباینة إلى حدٍ بعید ففي الدول العربیة مثلا قرّ القرار على إعتبار اللھجات المحلیة ال. الھویة القومیة للشعوبتحدید تلعبُ دوراً ھاماً في 

وھذا لخلق وحدة . "لغة عربیة"الدول العربیة على أنھا كلھا بخاصة المغرب العربي والھلال الخصیب، أو بین مصر وغیرھا من 

                                                                                                                                                                               
The term accent, on the other hand, refers solely to differences of pronunciation, and it is often 

important to distinguish clearly between the two.” 
٥ Wardhaugh (2002) Sociohistorical factors play a crucial role in determining boundaries. Hindi and Urdu in India, 

Serbian and Croatian in Yugoslavia, Fanti and Twi in West Africa, Bokmal and Nynorsk in Norway, Kechwa and Aimara in 

Peru, to name just a few, are recognized as discrete language both popularly and in law, yet they are almost identical at the 

level of grammar. On the other hand, the literary and colloquial forms of Arabic used in Iraq, Morocco, and Egypt, or the 

Welsh of North and South Wales, the local dialects of Rajasthan and Bihar in North India are grammatically quite separate, 

yet only one language is recognized in each case’ (page 28). 
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 تكلّم) من أصل افریقي(وفي الولایات المتحدة الامیركیة مثلا، یتعمّد السود من الناس . بین شعوب تلك الدول غیر واقعیةلغویة، وإن 

وبالتالي تبلور وتقوي انتمائھم القومي كسود أمریكا . لھجة خاصة، تمییزھم عن عامة الشعب الأبیض، وتحمي تراثھم من الأندثار

ویستعمل الأرمن في لبنان اللغة الأرمنیة بغیة الحفاظ على ھویتھم الثقافیة وتراثھم وقیمھم وعوائدھم، فلا تندثر وتضمحل  .الشمالیة

فھي في آن سورٌ یحمي شعبھا من التدخلات . وتعمل ھنا اللغة على ضبط الحدود الإجتماعیة. الأكثریة اللبنانیة بسبب إختلافھم عن

وتستخدم اللغة لنفس الغایة عدّة جالیات لبنانیة، مصریة، ویمنیة، وصینیة وأوروبیة وأفریقیة . الغریبة، وجسرُ لقاء إنتقائي مع محیطھا

  :في ھذا المجال Wardhaugh 2002, p.27ویقول . ا، وأوروبا وغیرھافي أمریكا الشمالیة، واسترالی

Any enduring social relationship or group may come to define itself by selection and/or creation 

of linguistic features, and a difference f accent may be as important at one boundary as a difference of 

grammar at another. Part of the creativity of users of languages lies in the freedom to determine what 

and how much linguistic difference matters. 

وتغییر . حیحأو العكس ص. التاریخ حافل بفئات اجتماعیة حاولت وتحاول تغییر لغتھا بغیة تمییز نفسھا عن جیرانھابمعنى أنّ 

أو بفتح باب الاستعارة اللغویة على مصراعیھ، . اللغة یكون إما بتغییر إسمھا، ثم الإدعاء بأنھا مشابھا للغة التي یُراد التماھي مع شعبھا

غییر القواعد أو حتى بتغییر حروف الكتابة كما في إیران وتركیا، ومحاولة السید سعید عقل في توقیع ابجدیة جدیدة للغة اللبنانیة، أو بت

، من قرار تغییر اللغةلدعم وتسویق من قبل دولھا وشعوبھا وغالبا ما تُستعمل المؤسسات التربویة . من خلال مؤسسات الدولة اللغویة

 وفي الھند على سبیل المثال، یرى عاملوا الإحصائیات نفسھم أمام أسماء مختلفة لأشكالٍ لغة واحدة، یُعرّفُ". أفضل"أجل ھویّة قومیة 

ویُمكن لإسم شكل اللغة الواحدة أن یختلف بإختلاف المنطقة الجغرافیة، أو القبیلة التي تتكلمھا، او . بھا متكلموھا على أنّھا لغة مستقلّة

انتمائھ حتى إن الفرد نفسھ یُمكن أن یُشیر إلى لغتھ بإسم مختلف إذا ما سُئِل عنھا بعد فترة، تبعاً لتغییر . الدین، او القریة، أو غیر ذلك

  ).Wardhaugh 2002 & Trudgill 200راجع . (السیاسي، او ارتقائھ إلى مستوى إجتماعي جدید، أو تغییر مكان سكنھ، ألخ

فمثلا لھجة فلسطنیي . یبقى أنھ لیس للغات البشریة حدود واضحة، بلى تتلاشى حدودھا تباعاً كلما اقتربت من حدود لغة أخرى

لھجة أبناء ) قبل الإحتلال الإسرائیلي(بینما تُشابھ لھجة فلسطنیي الجلیل . ید مع لھجة مصریین سیناءقطاع غزّة متشابھة إلى حدّ بع

لكن . بناء البقاع، عن لھجة أبناء الجنوبأ لھجةفلھجة أبناء الشمال ممیزة عن . وفي لبنان مثلا لھجات مناطقیة متمایزة. جنوب لبنان

إنما تستمرُّ أي لھجة أو لغة عبر الحدود السیاسیة والإجتماعیة لكي . ین لھجة وأخرىیصعُب على أي لغوي تحدید خط وھمي یفصل ب

وإذا ما عدنا بالتاریخ إلى ما قبل الحرب العالمیة الاولى، حیثُ كان الھلال الخصیب جزءً من السلطنة العثمانیة، . تتلاشى تدریجیاً

فكلما اتھجنا صوب شمال سوریا مع الحدود التركیة، . السوریة والتركیةیصعبُ علینا أكثر فأكثر تحدید خط فاصل بین متكلمي اللغة 

  .منھا تدریجیا عناصر اللغة السوریة في عمق الداخل التركي تنتفي ازادت عناصر اللغة التركیة لكي

غالبا ما تختلف لھجة ما  فقد لاحظ علماء اللغات أنّ. ولا بُدّ من الإشارة ھنا إلى أھمیة الفواصل الجغرافیة في إعاقة تمدُد اللغات

فالحواجز الجغرافیة متل الأنھر، الودیان السحیقة، البحار، وغیرھا من صنع الانسان مثل الحصون، والحواجز . بین ضفتي النھر الواحد

  .ات غریبةالاجتماعیة، الدنیة، العرقیة والأقتصادیة وغیرھا، تعوق انتشار اللغة بقدر ما تعوق انتشار أھلھا وانخراطھم في مجتمع

فالعناصرة المشتركة بین اللغات . تطابق مصادرھاأضف إلى ذلك أن اللغات المختلفة غالباً ما تتشابھ، بسبب تمازجھا أو ت

. في بلاد البلقان مثلا، واضحة بشكلٍ لا یُمكن التغاضي عنھ Slavicالمختلفة كالألبانیة، والیونانیة، والتركیة، وعدّة لغات سلافیة 
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فالمجتمعات البشریة ھي في حركة . ب فصل اللغات عن بعضھا بعض، لصعوبة فصل المجتمعات والافراد عن بعضھابإختصار یصعُ

  .تواصل وتمازج حضاري دائم، وكذلك ھي لغاتھا الحیّة

  :أشكال اللغة

للغة أن تأخذ أشكال عدّة، وبالتالي یمكن ". تجسید لشخصیّة المتكلّم، أي الانسان"سبق أن قلتُ في بدء ھذه المقالة بأن اللغة ھي 

ھذا التعبیر عن النفس ومشاغلھا، یمكن أن یكون بالكلام على أشكالھ، باللبس، بالموسیقى، . تنوعیة بقدر تنوّع فكر الانسان ومخیلتھم

ا تبعا لترتیب ما تعبرُ فالمرأةُ التي تنشرُ غسیلھ. بالتمثیل الإیمائي، بالصمت، بالرسم، أو بغیره من الأشكال السمعیة والبصریة والمدوّنة

ومظھر الإنسان الخارجي من ملبس وتسریح شعر وشنوف وأوشام وغیرھا یخبرُ الكثیر . عن شخصیتھا وحالتھا النفسیة، شاءت أم أبت

  .النفسیة والعقلیة ونزعاتھعنھ، عن انتمائھ الثقافي، الدیني والأخلاقي، وعن مستواه الإجتماعي، 

فالشعر الطویل عند الرجال الیھود والمسیحیین . لاف معاني اللغات بإختلاف محیطھا الثقافيوتجدرُ الإشارةُ ھنا إلى إخت

كما وتختلف الإشارات الجسدیة، بخاصة . الأرتوذكس یدل على إلتزامٍ دیني، بینما ینمُ عن رخاوة في نمط العیش في مجتماعاتٍ أخرى

في  نھ مقابل ابھام وسبابة یساره بشكل دائرة للتعبیر عن المُبالغةیھام وسُبابة یمفاللُبناني مثلا یفتح إب. إشارت الأیدي بین مجتمعٍ وآخر

وتبقى لغة الرسم ھي الأكثر شمولیة بین غیرھا، بمعنى أنّھُ یسھُلُ فھمھا على غالبیة . بینما تعني الحركة نفسھا شتیمة في إیطالیا. الكلام

فرَسمُ صورة رجلُ على باب مرحاض الرجال  .یة متفاوتة، وعائلات لغویة متباینةالناس المنتمین إلى ثقافاتٍ مختلفة، ومستوایات علم

لیس المجالُ ھنا للإسترسال في درس تاریخ أشكال اللغة على أنواعھا، و. في مقھى ما، أسھل قراءة من الكتابة باللغة المحلیة أو الأجنیبة

  .والفُصحى العامیة، :ین ھماإنما أردتُ ولو بإیجاز تسمیة بعضھا، والتوقف عند شكلین لغو

  أللغة العامیة: أولاً

العامیة ھي لغة العامة من الناس، أي لغة البیت والسوق، ھي اللغة التي یتكلّمھا الناس عفواً وبدون أن یدرسونھا على معلّم، بل 

فھي أكثر دینامیكیة وحیویّة . أمام التغییر الیوميتتمیّز اللغة العامیة بطواعیة قواعدھا ولیونتھا . یتلقفونھا في بیئتھم العائلیة والإجتماعیة

إن . وتاریخیاً اللغات العامیة ھي أقدم من الفُصحى التي اذا ما وُجدت، كانت نتیجة حركة توحید طویلة. اذا ما قُورنت باللغة الفصحى

یُمكن لأي لغة عامیة أن . لاحقا الھ وسنعرِضُ standardization of the languagesبالإنكلیزیة بالـ تُعرفحركة توحید اللغات ھذه 

  .الشعبیة على انواعھاوالمكتوبة لشعر والغناء والفنون المحكیة شكلھا ل وھي غالباً ما ثُلبس. تكون مكتوبة أو تقتصر على المحكیة

لیس الطفل بحاجة إلى  .في استنباط مفردات جدیدة وإعرابھا خلافاً للإعتقاد الشائع عند العامة، لكل لغة عامیة قواعدھا وأصولھا

فأھمّ ما یُمیّز اللغة، ھو أنّھا . تلقن أصول لغتھ الأم في أي مدرسة، إنما وبكل عفویة یتعلّمھا، یُمارسھا، ویُطورھا في مجتمعھ تدرجیا

 وحرّيٌ. it is primarily a market driven dynamismھذا التطور ینقادُ طوعاً لحاجات السوق . دینامیكیة، بتطور مستمر

یرتاح عامة الناس في الكلام بلغتھم  .لھا) فصحى(بالتنویھ ھنا بأن اللغة العامیة ھي أكثر طواعیة وقابلیة للتطور من أي شكل توحیدي 

وفي الدول العربیة حیث اللغة الفصحى ھي لغة میتة، بحسب النحویین المتخصصین بعلم اللغات، ینفر . الام، أعامیة كانت أم توحیدیة

 Haeri, 1997, p. 218وتعرض السیدة . إذ ھي لغة غریبة عنھم. منھا، ویجدون فیھا الكثیر من التكلّف والتصنّع عامة الشعب

  : لموضوع نفور عامة الناس من اللغة الفصحى في الدول العربیة، تقول

 .Page 217: It is surprising to find out that no Egyptian speaks Arabicلیس غریبا أن لا نرى أي "

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


                                          .م.م.ر   اعداد الاب زیاد انطون            .رھا الاجتماعية اللغة وأشكالھا ودوفي ماھیّ بحتٌ

٢٣ 

 

عربي یتكلّم الفصحى عفواً، انما 

وفي مصر لا أحد . بعد دراستھا

واذا ما فعل . لعربیة الفصحىیتكلم ا

أحدھم، یُعاملھ الناس كغریبٍ عن 

  .البلد

على المصري " ٢١٧. ص

الحق أن یكون وفیّا لبلده، یحبّھ 

بسیط " فابن البلد. "ویُخلص لھ

. وعفوي في كلامھ، ولیس متفلسفا

واذا ما تفلسف أحدھم في كلامھ، 

 ".بلدي"طلب منھ سامعیھ أن یتكلم 

وعندما سئل " ٢١٨. ص

 Haeriأحد المشاركین في دراسة 

حول بیئة مصر اللغویة،  1997

أو ) البلدي(العامیة : أي لغة یُفضّل

أجاب أنّھ یفضل العامیة، . الفصحى

. لغتي، لھجتي ولغة محیطي"فھي 

ربیتُ معھا في البیت والشارع 

  .والحي والعمل وفي كل مصر

In fact a speaker of standard Arabic in Egypt, is perceived as a foreigner. 

“[…] With respect to Egypt, there is no one [who speaks Arabic] and 

when there is, people treat him like he is not Egyptian, like he is from [one 

of the] Arabic [Gulf] countries. The important thing is [in any case that] 

he is not Egyptian.” 

Page 217, Haeri quoted from El-Messiri (1978): “The ‘real’ 

Egyptian must be loyal to his country, love it and remain attached to it. 

The ‘ibn-al-balad’ also sees himself as being direct and simple in speech, 

not sophisticated. It is often said in conversation, when someone starts to 

philosophie and use classical Arabic words, ‘Make your point in baladi’.” 

Page 218 One of the participants in Haeri (1997, page 218) when 

asked about whether he prefers ‘ammiyya (Egyptian colloquial) to 

Standard Arabic he answered with an absolute tone that he prefers the 

Egyptian colloquial, then when Haeri “pressed further to articulate the 

reasons behind his preference he responded quite eloquently in his way: 

‘Because this (‘ammiyya) is my language or my dialect and the dialect 

that is around me and I grew up (appeared, showed up) and found it is 

‘ammiyya that is prevalent in the house, in the street, in the neighborhood, 

at work, and in all of Egypt’.” 

  .أللغة الفصحى :ثانیا

والأصح تسمیتھا باللغة التوحیدة، إذ ھي في الأصل محاولة لتوحید عدّة لغات عامیة ضمن قالب قواعد جامد بعض الشيء، 

یة أو بما أن تسھیل وتنظیم التواصل بین البشر بھدف التجارة، أو البشارة الحضاریة أو الدین. أن یؤمن إستقرارا وثباتا لغویا یستطیع

غیرھا من الأھداف ھي من أساس مھام اللغة، لذا كان من البدیھي بمكان أن تحدو المجتماعات البشریة المتكلمة لھجات متباینة إلى 

 التوصُّل إلى لغة موحدّة لتسھیل التواصل فیما بینھا، وتوحید مدلول الكلام والكتابة لتقلیص سوء التفھام وبالتالي تسھیل التواصل بین

من ھُنا ومنذُ بدایة تاریخ المجتمعات البشریة، نحا الإنسان إلى توحید لھجات الجماعات المختلفة في لغةٍ . البیئة اللغویة الواحدة أبناء

إذاً یمكن القول بأن توحید اللغة یعود إلى . واحدة، عُرفت بالفصحى، أو الرسمیة، أو اللغة الموحدة وذلك بشكلٍ عفوي دون سابق تخطیط

ونلاحظ من خلال دراستنا لحركات توحید اللغة . تقاء أول شخصین لھما مفھومان مختلفان ولو بعض الشيء للعبارة نفسھاتاریخ ال

standardization of language أنھا نمت في المُدن ،urban centers حیثُ یلتقي الناس من كل حدبٍ وصوب ومن كل لسان ،

التوحید "أو المعروف أكثر بظاھرة اللغات الفصحى أو الرسمیة، تحت عنوان  "توحید اللغات"وسنعرضُ لاحقا لمسألة . وعرق
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ویشیر العالم . بل یُمكن إستعالھا بعدّة لھجات محلیة على قدم المساواة. وتجدر الإشارة ھنا إلى أن لغة الفصحى لا لھجة لھا ".اللغوي

Trudgill 2000, p. 7 إلى ھذا الواقع یقول:  

اسلوب (الفصحى لدغة لیس للغة الانكلیزیة "

معیّنة، ویمكن تبني أي لدغة محلیة للكلام ) لفظ

  ."بالفصحى

“There is no universally acknowledged standard accent 

for English, and it is, at least in theory, possible to speak 

Standard English with any regional or social accent. 

  Diglossiaللغة ا أشكالتعدد 

ویختار الناس الشكل المناسب للغتھم تبعا . للغة الواحدة) شفھي وكتابي(التعدُدیة في استعمال اللغة تعني وجود أكثر من شكل 

. وھناك الكثیر من اللغات حول العالم التي تحتوي على عدّة أشكال، او لھجات، كالعامیة والفصحى مثلا. للظروف والمناسبة الاجتماعیة

وظاھرة وجود أكثر . الیونانیة الحدیثة، السویریة الالمانیة، وكریول ھاییتي) العربیة، ب) لى سبیل المثال لا الحصر نذكر اللغات أوع

كذلك للغة . من جھة، وبین اللغات المحلیة المحكیةاللغة العربیة قدّیمة، تعود إلى الفرق بین لغة القرآن الكلاسیكیة الأدبیة  من شكل في

بینما یُعزى شكل اللغة السویسریة الإلمانیة المغایر عن اللغة الإلمانیة . نیة شكل أدبي رفیع یرتكز جزئیا على اللغة الیونانیة القدیمةالیونا

كما وللغة كریول ھاییتي المقتبسة عن الفرنسیة شكلان، شعبي . لإنعزالھا الطویل عن اللغة الالمانیة الام لاسبابٍ دینیة وسیاسیة

لشكل الشعبي ھو لغة شعب ھاییتي، والفصحى الفرنسیة فُرِضت بسبب سیطرة الفرنسیین السیاسیة والثقافیة على ھاییتى ا. وفصحى

  .لسنین عدّة

وفي بعض الحالات كما في الھند ھناك شكل . العامیة والفصحى: عند الكلام عن تعدیدیة أشكال اللغة، غالباً ما یكون ھناك نوعان

مثلا لغة للنجارین تختلف في . ة، وقد نجدُ في بعض الحالات حوالي سبع أشكال لغویة مختلفة في القریة الواحدةلغوي لكل طبقة اجتماعی

مفرداتھا وقواعدھا عن باقي أشكال اللغة، ولغة للنساء تختلف عن لغة الرجال، ولغة للأطفال، وأخرى للتجار، واخرى للمزارعین 

رس شكل الفصحى دّفنحنُ عادةً ما نُ. غة علیھ أن یعرف متى وكیف یستعمل كل شكل من أشكالھاولكي یتعلّم الإنسان الل. وھاكذا دوالیك

دون تعلّم اللغة اللبنانیة، دون أن نفسّر لھم، أن ھناك على الأقل شكللان مختلفنان للغة اللبنانیة المعاصرة، یرمن العربیة للأجانب الذین یُ

ویُفاجئ مَن درس اللغة العربیة . إلى أخرى ومن جماعة دینیة إلى أخرى، واللغة الفصحى وھما اللغة العامیة التي تتحوّل من منطقة

غالبا ما یجھلھ، بخاصة إذا ما . الفصحى عندما یستعملھا في الحیاة الیومیة في لبنان، ویفھم سریعا من نظرة الناس لھ، أنّھ ارتكب خطاً ما

  .كان من بیئة لغویة لا تعرف تعددیة الاشكال

یتحاشى المرء السُخریة والمواقف الحرجة أمام الناس، علیھ أن یتعلّم أشكال لغتھم المتختلفة وكیفیة استعمالھا، ومتى  ولكي

 :، حیث تتوفر أشكال عدّة للغة الوحدةفي لبنان ویظھر الجدول الآتي بعض المناسبات التي تفرض شكلا لغویا دون سواھا. یستعملھا
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  لبنانیة بحسب المناسبة الإجتماعیةجدول تنوّع اشكال اللغة ال

  شكل الكلام  نوع اللغة

  .مخاطبة خدم أو عُمال أجانب غیر عرب  عامیة مطعمّة بالأجنبیة المكسرّة

عامیة مكتوبة بحرف لاتیني مطعمة بالإنكلیزیة 

  .والفرنسیة وغیرھا من اللغة الغربیة

sms, email, internet chatting 

زیارة اصحاب، اھل، نادي، شارع، . نكة. ھل، وأبناء المنطقة الواحدةمخاطبة الأ  عامیة مناطقیة

 ...سوق

على طریقة " قاف"عامیة مع التشدید على لفظ الـ

  الفصحى

  بین الدُروز مع بعض الاستثناءات

  ...، وعظسیاسي، دیني: خطاب رسمي  مزیج بین العامیة والفصحى

  ...ة والمالیةالسیاسیة والاقتصادی نشرة الأخبار  فصحى مُلبننة

  ...)دلعونا، میجانا، عاتابا(زجل، غناء شعبي . والطقس الریاضة نشرة أخبار  عامیة

  "یا لیل یا عین"مثل  Soap operaبرامج   عامیة ممزوجة بالإنكلیزیة والفرنسیة

  .شعر أدبي كلاسیكي. جرائد ومطبوعات رسمیة  فصحى

احادیث مھن . احادیث صالونات. أخبارة الریاضةنشرة . كاریكاتور سیاسي  مطعمّة بالأجنبیةعامیة 

  ...)تربیة، سیارات، كھرباء، فنادقمیكانیك، (

وھذا أمرٌ شائع . یمیلُ الناس إلى الإعتقاد بأنّ الفصحى أكبرُ شأنا من العامیة، والفرنسیة والانكلیزیة أعلى شأناً من اللغة المحلیة

ا تتخذ الخطابات الدینیة شكل اللغة الكلاسیكیة الفصحى، ویصبغ الدین اللغة الفصحى وغالبا م. في إغلب مجتمعات دول العالم الثالث

وھذه حالة إغلب الإسلام والمسیحیین في الدول العربیة، والبروتستنت في أمریكا وأوروبا، . بھویتھ، مُحاولا إبرازھا كشلٍ أسمى للغة

الخبیرة بعلم الألسن، والمتخصصة في دراسة اللغة العربیة، یُشیر بوضوح  Haeriوالمقطع التالي من السیدة  ...والأرتوذكس في الیونان

إلى ھذا التمییز بین اللغة العامیة واللغة الفصحى في العراق، وھو ینطبق على أغلب المجتمعات العربیة السنیّة، لما عرفتھ ھذه 

بدراسة لصالح التوما  Haeri 1997, p. 219السیدة  وتستشھد .العربیة الفصحىالمجتمعات من تاریخ طویل من محاولة تقدیس اللغة 

  :الذي درس لغة العراق من منظار اجتماعي ١٩٦٩

بالرغم من سیطرة اللغة العامیة على 

محادثاث عدّة في حقل الفنون والغناء 

والمسرح والأفلام، یفتقر الشكل العامي للغة 

وغالباً ما . العراقیة إلى ھیبة الفصحى العربیة

أن العامیة ھي لغة الأُمیین ) خطأً(س یعتقد النا

  .والجھلاء

In spite of its use as the dominant medium of the spoken 

word in conversation, and in various cultural or artistic contexts 

such as songs, stage, and movies, the colloquial lacks the prestige 

enjoyed by the Classical and is looked upon, often with a 

considerable degree of contempt, as a stigma of illiteracy and 

ignorance. 
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 .Haeri 1997, pوتضیف السیدة

وینطبق ھذا –أن غالبیة أھل مصر  222

یعتقدون بأنّ اللغة  -الحال على لبنان أیضاً

الفصحى العربیة أسمى وأشرف من لغتھم 

وتعجز اللھجات العامیة عن مجاریتھا . البلدیة

تقدون أیضاً بأنّ لكنّھم یع. جمالا، قوّة، وصحّة

الفصحى ثقیلة، غیر شعبیة، وتفتقر إلى 

الاحساس الصادق وروح المرح، وھي 

محصورة برجال الدین وأھل شبھ الجزیرة 

  .العربیة

Page 222, 223 In brief, what Haeri found that 

On the basis of speakers’ own characterizations, it is clear 

that on the one hand they concur with official views that ‘il luγa il 

‘arabiyya’ represents the highest linguistic norms of the society, 

while ‘ammiyya cannot match it in its ‘beauty,’ ‘power,’ and 

‘correctness.’ On the other hand, Classical Arabic lacks ‘humor,’ 

is ‘heavy’ and full of ‘takallof,’[pretense and affectedness] and its 

use is mostly attributed to religious men and those who are from 

other Arab countries [i.e. from the Arab Gulf].  

السود في (مثلا في الولایات المتحدة الامریكیة ھناك لھجات مناطقیة، وأخرى عرقیة . أكثر من شكل لغويلأغلب المجتمعات 

فمثلا غالبا ما تُستعمل الفصحى في . ولكل لغة قیمتھا الاجتماعیة...). الجنوب أو الشمال، والبیض والمتحدرین من أمریكا اللاتنیة 

وربما إدعى بعض الناس لھجلھم طبیعة تكوین اللغات . كلا أكمل أو أرقى من العامیةالمدارس والجامعات والمطبوعات، وتُعتبر ش

وھاك جدول یُبیّن الفرق . إنما العكسُ صحیح في ھذا المجال. البشریة، بأن الفصحى ھي أقدم من العامیة، ویمكن أن تكون مصدر لھا

شأنا من الفصحى، وھي لغة المثقفین والمتدینین، وأصحاب الشأن في بین شكلي اللغة العامیة التي غالباً ما یُنظر إلیھا على أن اقل 

  :مجتمعھم
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   :مبني على(جدول الفرق بین العامیة والفصحى 

Sociolinguistics: course notes. EMU winter 2004. by Grondona.  

  الفصحى  العامیة  

لھا مكانتھا في المجتمع، . محلیّة. لھا prestigeلا ھیبة   مكانتھا

دینامكیة، . قریبة من قلوب الناس، وتعبّرعنھم بطریقة أدق

  .ملؤھا الحیاة

معروفة أكثر على . very prestigiousذات أھمیة 

غریبة بعض الشيء . المستوى العالمي، والمطبوعات

  .جافة، تفتقد الحیوایة. عن عامة الناس

 تعاطي مع عامة الناس في العمل، في العائلة، في الشارع  إستعمالھا

والسوق، في برامج الاطفال والشباب الاذاعیة والتلفزیونیة، 

  فنون الفلكلور الشعبي، نكة، على التلفون، 

وعظ، مؤسسات تربویة، خطاب سیاسي، إذاعة أخبار 

  ...صحافة، طقوس دینیةرسمیة، شعر كلاسیكي، 

مة ضدّ ترجمة بعض الكتب الكلاسیكیة وغالبا ما نجدُ مقا  ھاصخصائ

مثل الانجیل، رتب الاسرار، (العامیة  والدینیة إلى

  ...)القرآن 

 .یكتسبھا الناس عفوا في البیت والمجتمع

، عفویة، معبّرة، صادقة، basicبسیطة، سھلة، أساسیة 

 .حساسة

 .لا قواعد مكتوبة أو قوامیس لھا

  .في متناول جمیع الناس

غالبا ما یعتقد العامة أن الفصحى اكثر منطقا، ولاباقة، 

  .وبلاغة

 ...)في الكتب والمدرسة(تُدرس 

 .معقدة، یصعُب التمكّن منھا

 .تضبطھا القواعد والقوامیس

  .مقتصرة على نخبة قلیلة من الناس

  Standard Frenchالفرنسیة الفصحى   Haitian Creoleكریول ھاییتي   ھاییتي: أمثال

  Demotic or Dhimotiki   Katharévousaدھیموتیكي  الیونان

 Swiss German  Standard French  سویسرا

 Letzenbuergesch Standard German  لوكسمبورغ

 Regional Arabic or other languages Classical Arabic  الدول العربیة

تتمازج بشكلٍ دائم، ) لھجات(فالأشكال اللغویة المختلفة . یبقى أن ھذا التمییز بین أشكال اللغة المختلفة، لا یعني الفصل بینھا

وكما یقول . تحول معاني مفرداتھا، واستعارة مفردات وعبارات جدیدة، وانتفاء استعمال مفردات أخرىتغییر في طریقة لفظھا، ووت

  :٤٠صفحة  Trudgill (2000)السید 

لیست لھجات الطبقات الاجتماعیة المختلفة لغات قائمة "

كما بحدّ ذاتھا، إنم تختلط ببعضھا بعضاً لتُشكّل استمراریة لغویة، 

  .ھي الحال بالنسبة للھجات المناطقیّة

“Like regional dialects, social-class dialects 

are not distinct entities. They merge into each 

other to form a continuum.”  
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  multilingualism and code switchingتعدد الألسن والتنقل بینھا 

فعندما ". یدعمھا اسطولٌ بحري وجوّي"والیوم یُمكننا الإیضافة  ،ھا جیش واسطوللیة، یدعمُیما أن اللغة ھي لھجة محقِیلَ قد

والتاریخ محشوٌ ببراھین على ذلك، في الشرق . یقوى شعبٌ ما على جیرانھ، یفرض علیھم حضارتھ وقیمھ الإجتماعیة، دینھ ولغتھ

وبالتالي لكل . التالي خبرتھا الفریدة ونظرتھا الممیزة إلى الحیاةوبما أن لكل حضارة تاریخھا وب .والغرب، كما في أمریكا والصین

إنما لا یقف الاختلاف الحضاري والاجتماعي واللغوي بین الشعوب دون تواصلھا، بل بالحري . حضارة لغتھا الممیزة منطقا ومفردات

ن في التواصل مع محیطھ وجیرانھ تدفھ إلى تعلّم فرغبة الانسا. ھو سببٌ اضافي یؤكد ضرورة تواصلھا اذا ما ارادت النمو والاستمرار

  .لغات جدیدة، والتكسُّب من حضارات شعوبھا الغریبة

. یُجمع المتخصصین بتعلیم اللغات الأجنبیة لى أنواعھا بأنّ نجاح أي إنسان في اكتساب لغة أجنبیة یعتمد على امتلاكھ للغتِھ الأم

  .منذ صغره، وھي بكل الأحوال لیست لغةً، یدرسھا في المدرسة مع أھلھ وأقصد باللغة الأم اللغة التي یتكلّمھا عفوا

إن اللغة الأم ھي أول ما یتعلّم الطفل، وبالتالي تُشكّل النافذة التي یرى العالم من خلالھا، وتطبع إلى حدٍّ بعید منطق تفكیره 

لاولاد في المدارس لغتھم الأم، وتدریسھم برنامجھم ینصح أھل الاختصاص تعلیم الذا وبعد اختبارات وأبحاث عدّة . وابداعھ وقیمھ

إنّ إقحام تعلیم لغة أجنبیة على الولد قبل امتلاكھ للغتھ الام، وبطریقة خاطئة، من . التعلیمي بھا دون سواھا، أقلّھ لعمر العشر سنوات

غلط مش : "سنوات ٧تقول لمعلمة في الصف لابن أن : مثلاً. شأنھ أن یُعرقل نمو الولد الفكري والاجتماعي، ویؤثر سلبا على ثقتھ بنفسھ

بمعرفة او عن –تكون تلك المعلمة . ، محاولة تعلیمھ طریقة لفظ معتمد للغة الفصحى مثلا، مغایرة لطریقة لفظھ لغتھ الام"ھیك بیلفظوا

  .ة المنوي تعلیمھاقد أفھمت التلمیذ المُھان بأن لغة أمّھ وأھلھ خطأ، وبأنّھ وأھلھ أقل شأنا من متكلمي اللھج - جھل

  .لغتھ الام، وھي ضروریة لفھمھ أي لغة أجنبیةإذا وقبل التفكیر بتعلیم أي لغة أجنبیة، على الانسان أن یتمّكن من 

خلال ھذا البحث كنتُ قد أشرتُ أكثر من مرّة، وإن بطریقة غیر مباشرة، إلى أسباب وظروف تعدد لھجات ولغات الشخص 

إذ أن علیھ أن یتقبّل رؤیة جدیدة . إنّ تعلّم لغة جدیدة ھو تحدّي شخصي على الانسان الساعي وراء العلم. الواحد وكیفیة التنقل بینھا

وقد یخالُ بعض الناس خظأ أن درس لغة جدیدة . للعالم، وطریقة تفكیر وسُلّم قیم مغایر لذھنیتھ، تفرضھ علیھ اللغة الجدیدة وثقافتھا

. نقعُ على عبارات ركیكة وغیر واضحة، بسبب ترجمتھا دون فھم منطق اللغة المترجم إلیھا أو منھا وكم مرّة. یقتصر على تعلّم مفرداتھا

 It took meكذلك عبارة ". صنعتُ بعض المال"تعطي معنى غیر واضح اذا ما عُرِّبت حرفیا بـ I made some moneyفعبارة 

two hours to get hereوغیرھا كثیر من عوئد ". أخدتني ساعتین لاوصل لھون"ن عادة بـ ، والتي یترجمھا اللبنانیون المتأمریكی

بینما یعُد  Americans usually count down in sportsالشعوب اللغویة، كأن یَعدّ الأمریكان من فوق إلى تحت في ریاضاتھم 

نشراح، بینما الأرجح فھمھا كشتیمة عند عند العرب ھي تمنّي الفرح والا" أثلج االله صدرك"وعبارة . اللبنانیون من الأدنى إلى الأكبر

  .شعوب الاسكیمو

  :اختصارھا ضمن مجموعتینأما أسباب انتقال الانسان من لسان إلى آخى، فیمكن 

أو أن تتعلّم أقلّیة ما لغة . كأن یتعلّم الانسان لغة المحتل لضرورة التعامل معھ والحفاظ على حیاتھ وخیراتھ. أسباب معیشیة

  .معھا بھدف الاستمرارالأكثریة في مجت

 .رغبة في الانخراط في مجمتع دیني، ثقافي، علمي،ترفیھي، أو سوق اقتصادي وعمل جدید
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فیتعمّد اللبناني القاطن في امریكا مثلا تكلّم . یبقى أنّ الانسان یستعمل اللغة للدلالة على ھویتھ وانتمائھ الأصلي أو المكتسب

وقد . ة المكتسبة، أو یقصد تكلّم لغتھ الام لیُبرھن عن أصولھ اللبنانیة بحسب الحاجة الاجتماعیةالأمریكیة لیُشدّد على ھویتھ الامریكی

  :أن Wardhaugh (2002, p. 49)لاحظ السید 

لكل من مسیحیي بغداد ویھودھا "

ویستعمل . ومسلیمھا لھجتھ الخاصة

الأقلیات لھجتھم في جماعاتھم، بینما 

ھا فرضت لھجة المسلمین الأكثریة نفس

  ).عامة(كلھجة حُرّة 

“In a city like Baghdad the Christian, Jewish, and Muslim 

inhabitants speak different varieties of Arabic. In this case the first two 

groups use their variety solely within the group but the Mulsim variety 

serves as a lingua franca, or common language, among the groups.  

الناس او لھجتھم تختلف  لغة أن Labovلاحظ العالم اللغوي لابوف  حیثُ، الأمریكیة نیوركولنضطلع على مثل آخر من مدینة 

  .میةفالإیطالیون والیھود یُمیزون نفسھم عن المتكلمین باللھجة الفصحى، أو لھجة السود العا. العرقي ئھمإختلاف إنتماب

  :الفئویة في استعمال اللغة

للنساء لغة وللرجال لغة، للأطفال لغة وللبالغین لغة، للفقراء لغة وللأغنیاء لغة، للمتدینین لغة وللعلمانیین لغة، ولكلِ عرقٍ في 

  .المجتمع الواحد لغتھ

في أغلب المجتمعات . Taboo wodsفي كل لغة ھناك كلمات مشینة، عیبٌ التلفظ بھا، وتسمى ھذه الكلمات في الانكلیزیة بـ 

تتضمن الكلمات المشینة الشتائم،اسماء الأعضاء الجنسیة بخاصة عند الجنس الآخر، واحیانا اسماء امراض، أو أرواح أو شرور یقبح 

اك ما وفي كل حضارة ھن. السرطان" ھیداك المرض"والمقصود بـ!" االله یبعدو. معو من ھیداك المرض: "كأن یقول اللبناني. ذكرھا

ویدفع احترام الیھود المتدینین الله إلى عدم لفظ اسمھ، حتى في . مثلا" االله یبعدو"یقبح ذكره مخافةاستحضاره، كإسم الشیطان، أو الموت 

رك عند الیھود حرام، بینما ھو امرٌ مستحب ومبا" ألوھیم"أو " یھوه"فذكرُ اسم االله ". الرب"أي " أدوناي"ویُلفظ " یھوه"القراءة، یُكتب 

  :الكلمات المشینة، یقول Trudgill 2000, p. 18ویشرح السید . عند المسیحیین والاسلام

حیث . تجتمِل أغلب اللغات على كلمات مشینة"

متى، أین، مَن، امام مَن، (یجب التقید الصارم بكیفیة 

وإلا عاقب المجتمع المخالف وألحق . استعمالھا...) وكیف

ستعمال كلمات العیب، بینما یمتنع الكثیرین عن ا. بھ العار

یستبدل الناس . فوسھم باستعمالھا بحذر وتحفّظیسمح قلّة لن

ھیدا "عادة الكلمات المشینة بأخرى، كما في مثلنا السابق 

 rooster، ویفضّل الامریكان استعمال لفظة "المرض

التي یمكن ان تعني  cockللدلالة على دیك الدجاج، بدل 

بعض المفردات المشینة . ذكريدیك او تشیر إلى العضو ال

  .تنتفي تدریجیا من اللغة، او یتغیر معناھا الاصلي

“Taboo words occur in most languages, and 

failure to adhere to the often strict rules governing their 

use can lead to punishment or public shame. Many 

people will never employ words of this type, and most 

others will only use them in a restricted set of 

situations.” 

Because taboo-words are not to be used, people 

look for substituting terms, for example “Americans 

prefer to use ‘rooster’ over ‘cock” (ibid. p. 20), other 

words perish little by little because people stop to use 
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them, other terms gain new meanings.  

حیث كانت التقالید تفرض على الرجل أذا . ولم تكن كذلك منذ حوالي مئة عام. في اللبنانیة تدّل على التحقیر الیوم" قریع"فكلمة 

للدلالة على " قریع"وكان یُشار إلى عاري الرئس من أي قبعة بالـ. ما ما حضر في مناسبة رسمیة، أن یعتمر طربوش، او لبادة أو قبعة

 .وھكذا اكتنزت عبارة قریع اللبنانیة، معنى اخلاقي یُضاف إلى معناھا المجرّد، وغالبا ما یطغي علیھ. عدم احترامھ للتقالید المرعیة

  :في اللغات، وكیف تؤثر على اختیار الناس لمفرداتھم، یقولواقعة للدلالة على أھمیة ألفاظ العیب  Trudgill 2000, p 20یذكر السید 

نوتكا شُكیت احدى الفتیات من قبیلة "

 such شتشالامریكیة، بأنّھا تأبى لفظ عبارة 

بسبب تشابھھا مع لفظ كلمة العضوي الجنسي 

  .الانثوي في لغتھا الام

In the case of the “American Indian girl speakers of 

Nootka –who- have been reported by teachers to be entirely 

unwilling to use the English word ‘such’ because of the close 

phonetic resemblance it bears to the Nootka word for ‘vagina’”.  

بب تشابھ ألفاظ ھذه الكلمات مع ألفاظ في الانكلیزیة بس heir, air, kissوقد یتحاشى للأسباب عینھا لبنانیون استعمال كلمة 

  .وتعطي ھذه الأمثال صورة بسیطة وجزئیة عن صعوبة الانتقال من لغة إلى أخرى. مشینة في لغتھ الام

وأغلب اللبنانیون یعرفون صعوبة تعلّم كیفیة التذكیر . تختلف اللغات عن بعضھا بعدّة أمور، منھا طریقة تأنیث وتذكیر الكلام

ففیما تشدد بعض اللغات على الھویة الجنسیة  .غتھم، بخاصة من قبل الأرمن، وإن قطنوا لبنان من حوالي المئة سنةوالتأنیث في ل

في الإیطالیة،  soleمؤنثة، بینما كلمة " الشمس"ففي اللغة العربیة . للأشخاص والأشیاء، لا تُعیر لغاتٍ أخرى أھمیة لھذا الموضوع

وأغلب اسماء الأشیاء لا . lune، والفرنسیة lunaكلمة قمر مذكرة في العربیة، ومؤنثة في الأیطالیة و. في الفرنسیة ھي مذكرة soleilو

في اللغة الالمانیة، العربیة، الفرنسیة، الایطالیة، الاسبانیة وغیرھا، على . المنفصل itھویة لھا في الانكلیزیة، حیثُ یُشار إلیھا بضمیر 

في الانكلیزیة، یمكن ان  my friendفقول . بینما تترك اللغة الانكلیزیة الأمر مبھم. ذكر أو انثى المتكلم أن یُحدد ما اذا كان صاحبھ

  .صدیقي، او صدیقتي بالتساوي: یعني

ویُشیر العالم .ھناك لغة للنساء تختلف عن لغة الرجال، بتفاوت ضمن لغات المجتمعات المختلفةوكما أشرنا في بدایة ھذه الفقرة، 

Trudgill 2000, p. 64 أھمیة ھذا الموضوع، یقول:  

اختلاف لغة الرجال عن أثبتت الأبحاث العلمیة "

والفروقات كبیرة لدرجة یصعب . لغة النساء بطرقٍ عدّة

التنكر لھا في بعض الحالات، حیثُ یُعلّمُ صغارُ القوم 

غروس فنساءُ قبیلة . ھذه الفروقات وكیفیة استعمالھا

تلفظ بعض الاحرف  الامیركیة الاصلیة مثلا،فنتر 

فیلفظ الرجال . بطریقة مختلفة جدا عن لفظ الرجال لھا

  .للدلالة على الخبز كجاتسا، بینما النساء تقول دجاتسا

یتعلّم الرجال كیف یتكلمون ویفكرون بطریقة 

مألوفة " حِكي متل الرجال"فعبارة . تمییزھم عن النساء

 وتُستعمل لحث الصبیان على. في أغلب لغات العالم

“It is known from linguistic research that in many 

societies the speech of men and women differs in all sorts 

of ways. In some cases, indeed, the differences may be 

quite large, overtly noted, and perhaps even actively 

taught to young children. 

In Gros Ventre, for example, an American Indian 

language from the north-eastern USA, palatalized dental 

stops in men’s speech correspond to palatalized velar 

stops in the speech of women- men: /djatsa/; women: 

/kjatsa/ ‘bread’.” 
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ففي . اكتساب طریقة الكلام والتصرّف اللائقة بالرجال

 rideالامریكیة العامیة یمیل الرجل إلى استعمال عبارة 

. carللدلالة على سیارتھ، بینما تستعمل المرأة عبارة 

وتكثر العبارات الدالة على الشعور والاحساس عند 

النساء في اللغتیني الانكیزیة واللبنانیة، بینما یتحاشى 

وباختصار وكما  .رجال مناقشة أحاسیسھم الشخصیةال

تنتج : "٧٩. ص Trudgill 2000یقول العالم 

الفروقات بین الرجال والنساء بسبب كونھم مختلفین 

فالمجتمع یُعطي لكل منھم دورا مختلفا، . اجتماعیا

واللغة تعكس . ویتوقع منھم التصرّف بطریقة مختلفة

  .ببساطة ھذه الفروقات الاجتماعیة

Men are taught to speak, think and act differently 

from women. The speak like a man term is quite often 

used to push little boys to learn how to speak (sound and 

vocabulary wise) like a man, obeying the prototype setup 

by the local society. 

Page 79 “Gender differentiation in language arises 

because […] language, as a social phenomenon, is closely 

related to social attitudes. Men and women are socially 

different in that society lays down different social roles 

for them and expects different behaviour patterns from 

them. Language simply reflects this social fact.”  

  .إذا تلعب اللغة دورا ھاما في بلورة ھویة المتكلم الإثنیة، الثقافیة، الاجتماعیة، وایضا الجنسیة

  .تبدّل معنى العبارات واستعمالھا

كر للدلالة على أن المعنى الحقیقي للكلام لیس في الكلمة الملفوظة، إنما في ف ، مثل شعبي یُستعمل"المعنى في قلب الشاعر"

فمثلاً یمكن لأحدھم الإشارة إلى . بالطبع ھناك حدود للمعنى الذي یستطیع المتكلّم أن یُحَمِّلھ لمفرداتھ، وكلامھ على وجھ العموم. المتكلّم

 لكنّھ" مجدّرة"إنما " بفتاك"فھو عارف بأنّ ما في الصحن لیس ". عطیني قطعة بفتاك: "مخاطبة أختھصحن المجدرة على الطاولة، و

  .بدل المجدرة" بفتاك"كان یُفضل أن یأكل الـ ھدُ أن یلفت نظر أمّھ الى أنّیُری

فعلى المُستوى السیاسي  .ن معنى الكلام لیس فقط في الكلمة الملفوظة او المكتوبة، انما اولا في فكر صاحبھاھذا المثل یُشیر الى أ

: وعلى صعید الدین، یختلف مفھوم االله بین. السیاسیة مصالحھمومثلا، یختلف مفھوم لبنان الوطن بین سیاسي وآخر، تبعا لإنتماأتھم 

إذا یُمكن للكلمة الواحدة أن ! المحبّة، الغفران، العدالة، وبین القتل والظُلم والتعدّي على حقوق الناس وحرماتھم، وإخضاعھم بإسم االله

فدلالة الكلام تختلف بین شعب وآخر وبین شخص . مفھوم السامع، وأیضاً لبھا تُشیر الى مفاھیم متناقضة، ومتباینة، تبعاً لمفھوم المُتكلم

  .١٩٩٤ھاك قصة حصلت معي، في أول اسبوع لإقامتي في إیطالیا، روما صیف . وآخر

فالتقینا صدفةً بأحد العاملین . مع بعض الرفاق اللبنانیین Collegio Damacianoكان الجو حار ورطب، وكُنت أھمُّ بترك الـ"

رغبةً في شرب المیرندا  النزھةفما كان منّا إلا أن لغینا مشروع . بعد بعض الوقت mirandaالدیر، وفھمنا منھ، أن ھناك الإیطالیین في 

فھرعنا إلى العامل الایطالي، ولم یكن بعیدا، وسألناه عن ... وتفاجئنا لرؤیتنا على الطاولة الحلیب الساخن، وبعض البسكوت... الباردة

ووكم كانت ..." أنت لا تفھم، نحنُ نطلب المیراندا الباردة: "ثم أعدنا السؤوال!". نّھا على الطاولة في الصالةإ: "المیراندا؟ فأجاب

فبینما توقعنا كلبنانیین شراب المیراندا الغازي ". العصرونیة"دھشتنا، وخیبة أملنا كبیرة لمعرفتنا أنّ عبارة میرندا في الإیطالیة تعني 

  !"بالمیراند طعام العصرونیةقصد العامل الإیطالي  .البارد المنعش في الصیف

تُشیر إلى أن مفھوم المستمع للكلام قدّ یختلف بطریقة جوھریة عن غیره من المستمعین، او عن مفھوم المتكلم،  وھاك قصةٌ ثانیة

لریاضي أن یجدَ حلا لمشكلة الادمان كان على مدّرب الفریق ا. حتى عندما ینتمي المتكلم والمستمع إلى نفس الثقافة والبیئة الاجتماعیة
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٣٢ 

 

. ملءُ احدھما میاه عذبة، والآخر عرق بلا ماء. فأتى بكوبین. على شرب العرق، وقد أثرث الادمان لدرجة كبیرة على اداء احد اللاعبین

. فیھ وماتت ثم انتشلھا ووضعھا في كوب العرق، فاحترقت لشدّة نسبة الكحول. ووضع دودة أرض في الماء، فأخذت تسبح مارحة

!" فھمت انو اذا بتشرب عرق، بیقتل كل الدود والجراثیم بجسمك: "أجاب محب العرق" شو فھمت؟: "وتوّجھ إلى اللاعب المدمن، یسألھ

لذا انّھُ من الاھمیّة أن یعرف أي متكلم حالة . إذا معنى الكلام لیس فقط في قلب المتكلم، انما ایضا في فكر وخبرة ومصلحة المستمع

  .ستمع، ویُأقلم حدیثھ بحسبھا، لیصل إلى غایتھالم

لمَن  ومصدر خجل وإھانة ولحركات الجسد، وإشارات الأیادي معاني تختلف بإختلاف الحضارات، ویُمكن أن تكون جُد مربكة

تعني الإشارة نفسھا شتیمة في بینما . یفتح اللبناني راحتي یدیھ بشكل دائرةمثلا فللدلالة على المُبالغة في الكلام، . یستعملھا بغیر مكانھا

انما اقتصر على القلیل منھا . والأمثلة في ھذا المجالة كثیرة. الإعتداء جنسیا على مَن یوجھھا لھبالإیطالیة، بحیث تعبّر عن نیّة فاعلھا 

  .على سبیل تقدیم نموذج

  ایجابیاتھ وسلبیاتھ: التوحید اللغوي

 Anفي كتابھ  Wardhaugh 2002 یُحدد. ما في نظام قواعد ومفردات محدد التوحید اللغوي ھو عملیة قولبة لغة او لغات

Introduction to Sociolinguistics التوحید اللغوي كما یلي:  

التوحید اللغوي ھو عملیة وضع "

شیفرة للغة، عبر وضع كتب قواعد، 

معاجم، وكتب ضبط اللفظ، وحتى كتب 

  .تُحدد أنواع آداب اللغة

“Standardization refers to the process by which a language has 

been codified in some way. That process usually involves the 

development of such things as grammars, spelling books, and 

dictionaries and possibly a literature.”  

واعد، یقوم توحید اللغة على استنباط وتطویر قواعد الاشتقاق اللغوي، من الناحیة اللغویة، أعني على مستوى المفردات والق

ومن الضروري الإشارة . والإعراب وشرح المفردات وتنظیم كیفیة اشتقاق واستنباط واستعارة مفردات جدیدة والتأنیث والتذكیر والجمع

  .، ومبنیة علیھاھنا بأنّ اللغة الفصحى، او اللغة التوحدیة ھي تابعة تاریخیا للغات المحكیة

لذا تحاول كل حركة توحید حدّ اللغة التوحیدة في . التوحید اللغوي ھو محاولة للسیطرة على اللغة وكیفیة استعمالھا وانتشارھا

 كل إنسان مفطور على السیطرة على العالم من حولھ، ویُعتبر التنظیم النظري من أھم أدوات. بیئة جغرافیة، دیموغرافیة وتاریخیة معینة

بغیة ... فنحنُ نرسم خریطة العالم، ونقسّمھ إلى خرائط سیاسیة واقتصادیة وطبیعیة، ودیموغرافیة . فھم العالم وبالتالي السیطرة علیھ

عن  اوأمام ظاھرة اللغات وتعددھا یقف الإنسان منذھلاً، انما یأبى أن تبقى ظاھرة تعدد اللغات خارج. فھمھ وبالتالي إحكام السیطرة علیھ

أن نرى أن تاریخ  بونحنُ لا نستغر. تھ، لذا سعى وسیعى دائما إلى تنظیم ھذه الظاھرة ولو نظریا، بغیة كنھھا والسیطرة علیھاسیطر

فالعالم یخسر سنویاً العدید من اللغات المحلیة، التي تُستبدل بلغاتٍ عالمیة مثل الانكلیزیة . البشریة اللغوي ھو مسیرة من بابل إلى التوحید

إن عولمة اللغات ھي حاجة اقتصادیة وسیاسیة وحضاریة واجتماعیة لا مفرّ منھا، وإن أتت . نیة، والمندرني والعربي وغیرهوالاسبا

  .اللغات المحلیة، وما تحتوي علیھ من تراثٍ حضاري وفكري واجتماعي وأخلاقي إبادةبثمنٍ باھِظ، ألا وھو 

فالتوحید ھنا یُجمّد اللغة إلى حدٍ . والآرامي الكلاسیكي مثل اللاتني والیونانيبابُ خلاص للغات المائتة، أیضا التوحید اللغوي ھو 

ویتمیّز توحید اللغات الحیّة بأنّھ أقل جماداً، بل مفتوح لاستعاراة واستنباط مفردات . بعید بغیة الحفاظ علیھا في معجمات وكتب الدرس

فاللغة العربیة . لتوحیدة ھي مائتة بقدر ما تبتعد عن لغة العامة المحكیةویبقى أن نشیر إلى أن اللغات ا. جدیدة وتغییر في القواعد
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واللغة المائتة تحدیداً ھي التي لا تُحكى في  .ھي لغة مائتة )cf. Haeri 1996(الفُصحى مثلاً، وبحسب علماء اللغة المتخصصین فیھا 

ولربما قائل یقول بأن اللغة العربیة محكیة في أغلب . طاق مدرسيفي نإلاّ أن یدرسھا  ھا، ولیس من خیار لمَن یُرید أن یتعلّمأي مجتمع

، تشابھت في أغلب الأحیان مع لغاتٍ محلیةإنما یغفلُ مثل ھذا عن أن ما یُحكى في المجتمعات المدعوّة بالعربیة إنما ھو ! البلدان العربیة

  .اللغة العربیة الفصحى، إنما لھا جذورٌ أیضاً في لغاتٍ أخرى عدیدة

بل غالبا ما تتبنّى شعوب مختلفة لغة عامیّة، تكون لھا مشتركة . من الضروري أن تكون كل لغة توحیدیة لغة فصحى لیس

ویُحدد . كاللغة الھلینیة مثلا، وھي شكلٌ عامي للغة الیونانیة، انتشر في الامبراطوریة الیونانیة خارج الیونان. وبالتالي توحیدیة فیما بینھا

  :بأنّھاKoine الكونیھلغة  Wardhaugh 2002, p. 40السید 

لغة مشتركة بین عِدّة "

ویُمكن أن تكون اللغة . شعوب

  ."الأم لبعضھم

Wardhaugh (2002, p. 40) “a koine is a form of speech shared by people of 

different vernaculars-though for some of them the koine might itself be their 

vernacular. A koine is a common language, but not necessarily a standard one.  

  :أھداف التوحید

ضروري بمكان لتسھیل العلاقات التجاریة والتبادل الثقافي والحكم السیاسي،  وفھ. لعامل توحید اللغة أكثر من ھدف وأھمیة

فمع ظھور أول حضارة بشریة مدنیة في سوریا وبلاد ما . شعوب المختلفةونشر العلم والمعرفة، والمعتقدات الدینیة والأخلاقیة بین ال

تطورت لغة توحیدة لتسھیل التمازج الحضاري بین شعوب منطقة الھلال الخصیب، وھي اللغة الآرامیة، التي ) العراق(بین النھرین 

یة، والسریانیة، والفینیقیة، والأوغارتیة، والأشوریة استندت بالطبع إلى اللغات المحلیة الموجودة في الھلال الخصیب آن ذاك، مثل العبر

   .والكلدانیة وغیرھا

غالباً ما یكون للإنتصارات العسكریة والسیاسیة التأثیر الأكبر في انتشار لغة توحدیة معینة دون سواھا، أو تأثیر لغة محكیة 

لبنان تكلّم أھل . ة والدین من أھم الأسباب لإنتشار أي لغة توحدیةمحلیة معینة على اللغة التوحدیة الاقلیمیة دون سواھا، إنما تبقى التجار

وبالطبع أدى . ، بإختلاف الشعوب المكونة للشعب الفینیقي الكنعاني اللبنانيمحلیة مختلفةالفینیقي الكنعاني، لغاتٍ  الشعب ، أعنيالاقدمون

. فاللغة تتأثر تأثراً مباشراً بظروف بیئتھا الجغرافیة والتاریخیة. یةتمازج الشعوب الصغیرة في لبنان منذ القدیم إلى تطویر اللغة اللبنان

عبر . فلغة سكان المدن تختلف عن لغة ابناء الریف، وللغة أھالي الجبال ممیزاتھا الخاصة التي تمیزھا عن لغة اھل السھل او الشاطىء

النھرین، ومصر الفرعونیة، والیونان الھلینیة والبیزنطیة،  منھا من الداخل السوري، وبلاد ما بین شعوبٌ عدیدة لبنان تالتاریخ احتل

وروما اللاتنیة، وعرب شبھ الجزیرة الإسلام، والصلیبیین الاوروبین، ثمّ الممالیك المصریین، والأتراك، ثم الفرنسیین والانكلیزي 

فتكلّم اللبنانیون . ھم في التأقلم مع ھذه الفتوحاتوكان من الطبیعي أن تتحوّل لغة السكان المحلیین في لبنان لتخدم حاجات. وغیرھم كُثر

، عبر العصور، وبخاصة أبناء المدن التجاریة، الاشوریة، والفرعونیة، والھلینیة، واللاتنیة، والعربیة، والتركیة والفرنسیة، والطلیانیة

ن جبلا وساحلا منذ ستة أو حتى خمسة عشر ألف ماذا بقي من لغة أسلافنا الذین سكنوا لبنا: وربما یسألُ القارئ. والانكلیزیة وغیرھا

سنة؟ الجواب ھو أنّ تلك اللغة أو اللغات التي وُجدت في ھذه البقعة من الأرض لم تضمحل، إنما تحولت بشكل دینامیكي، مع تحول 

اعیة والتكنولوجیة شعب الارض، وانصھرت بلغات الفاتحین والتجار والمبشرین وتأقلمت مماشیة التغییرات الدیموغرافیة والاجتم

  .والعلمیة لتصیر ما ھي علیھ الیوم
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٣٤ 

 

فاللغة اللبنانیة الحدیثة لیست لھجة عربیة، أو متحدّرة من السریانیة، بل ھي مزیج دینامیكي أخذ من السریانیة منطقھ وقواعده، 

  .رنسیة والانكلیزیة وغیرھاومن العربیة الكثیر من المفردات، كما أخذ ولا زال من الیونانیة والتركیة، والایطالیة والف

  التخطیط اللغوي

، في حقبة Richelieuعلى ید  ١٦٣٥مِن أشھر الأمثلة عن التوحید اللغوي في التاریخ، ھو تأسیس الأكادمیة الفرنسیة سنة 

لفرنسیة بغیة أسست الاكادمیة ا. ضعیفكانت فرنسا تعجُ بعدّة لغات محلیة، ویوم كان الشعب الفرنسي بأغلبھ أُمي، ووعیھ الوطني 

وراء ھذا الھدف اللغوي كان للملك ھدف . اللغة الفرنسیة على مستوى اللفظ والكتابة والمفردات والقواعد (codification)توحید 

لم تكن معروفة  le Français de Parisعلماً أن لغة باریس . سیاسي، ألا وھو تقویة الحس الوطني عند الفرنسیین وتوحیدھم ثقافیا

  .یس وضواحیھا، بإستثناءاتٍ طفیفةخارج بار

. مماثلة في أمریكا، انكلترا، والدول الإسلامیة العربیة، والصین وغیرھا مبرمجة ولم یخلُ التاریخ من محاولات توحید لغوي

المحلي، فشلت بغالبھا، او بأحسن حالاتھا ضلّت غایتھا المنشودة، فجاء سیعھا للتوحید سببا أساسیا لتنشیط حركات الوعي القومي 

  .وتفعیل اللغات المحلیة التي من شأنھا بلورة الوعي والانتماء القومي المحلي

تبغي ویشھد التاریخ المعاصر محاولات توحید لغویة في كل من إسرائیل حیثُ تفرض اللغة العبریة لأسبابٍ سیاسیة واجتماعیة 

 تمحيسوّق اللغة الھندیة مدعومةً من قبل النظام السیاسي لكي كذلك في الھند حیث ت . توحید أھل الأمّة وعزلھم عن محیطھم العربي

 Tok)" طاق بیسن"غینیا الجدیدة حیث تفرض لغة الـ كذلك في. شھااللغات المحلیة ولغات الفئات الاجتماعیة المختلفة وتتربع على عر

Pisin) لتحل محل اللغات المحلیة المختلفة بغیة ا كثر، وغیرھ)لغة سویھیلي(، وفي تنزانیا )لغة باھسان اندونیسیا(، وفي أندونیسیا ،

وتقضي سیاسة توحید اللغة باختیار لھجة . )Cf. Wardhaugh 2002, p. 33-38, & Trudgill 2000, p. 135( خلق وحدة قومیة

عرقیة، أو دینیة او او لغة معینة وتطویر مواردھا واستعمالاتھا، وفرض تعلّمھا واستعمالھا على مجتمعٍ ما، بھدف خلق وحدة قومیة، 

  .غیرھا

  محاولة إحیاء بعض اللغات البائدة

ورُبما اختلف الرأيُ بین . عن طریق الدرس بل بعض الافراد ،أللغة المائتة ھي تحدیداً اللغة التي لا یتكلّمھا أي مجتمع عفوا

تعلّموھا في المدرس والكتاب أم في البیت الوالدي، علماء اللغة فاعتبرت قلّةُ بینھم أن كل لغة محكیة بغض النظر ما اذا كان متكلموھا قد 

وبحسب اللغویة . یبقى أن الرأي الراجح ھنا، ھو أن كل لغة لا یتعلّمھا متكلموھا عفوا في البیت والشارع ھي لغة مائتة. ھي لغة حیّة

لمحكیة، فإن اللغة العربیة الفصحى درس اللغة العربیة الفصحى ولغات البلدان العربیة ا المتخصصة في  Haeri, N. (1996)الحدیثة

  .”in a school setting“لا یمكن تعلّمھا إلا في جو مدرسي  ھي لغة مائتة، إذ

مثل اقتناء مكواة . إنّ محاولة إعادة إحیاء بعض اللغات البائدة، یشبھ إقتناء العتیق من الأثاث، انما بھدف الزینة لا الاستعمال

فإن تقتططع آلةً ما من بیئتھا الإجتماعیة فأنت قاتلٌ لھا أو . ا في البیت لا استعمالھا لكّي الملابسقدیمة تعمل على الفحم بغرض عرضھ

والأجدرُ بنا أن نصف تلك ولنا على سبیل المثال محاولة إعادة إحیاء اللغة العبریة في إسرائیل، . محوّرٌ وجھة استعمالھا بأحسن تقدیر

فإذا تخلّوا عنھا بَرَدت تدریجیا . فاللغة كائنٌ حي، یعیشُ في قلوب الناس وفكرھم ما داموا أحیاء. المحاولة بإعادة صیاغة اللغة العبریة

لكنّ الناس كما سبق وشرحنا لا یتخلّون عن لغتھم، إنما یحوّرونھا ویغیرون ظاھرھا لكي تستمر تحت شكل جدید وربما اسم . وماتت

  .جدید
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فكیف یمكن . إعتمادا على ما دُوّن منھا، ھو إدعاءٌ غیر منطقي وبالتالي غیر قابل للتطبیق إنّ الإدعاء بإمكانیة إعادة إحیاء لغة ما

استخراج الحیاة من الكتاب المیّت؟ فلكلٍ لغة لھجاتھا التي غالبا ما لا تكتب، وطرق لفظھا، واستعمال مفرداتھا وغیرھا من الخصائص 

للغة ھي الحافلة الثقافیة للشعب الذي یتكلّمھا، فإن مات أ . یجھلُ ھذا اللغة أصلاًالتي یصعب تدوینھا وشرحھا، وبالأكثر فھمھا على مَن 

نھا كل ودقیقة، بل في الناس الذین یستعملونھا، ویطورھذه الكتب لا تعیش اللغة في الكتب والقوامیس مھما كانت  .شعبھا، ماتت ھي معھ

لغة بناءً لّجدیدة إعادة صیاغة "غیر دقیق، ویجدر بنا التكلم بالحري عن  وئتھ ھبالتالي إنّ الكلام عن إمكانیة إعادة إحیاء لغة ما. لحظة

  ".على ما وصل إلینا من لغة بائدة

  :أدوات التوحید

سبق وشرحنا أن ظاھرة توحید اللغات، أي أن تُسیطر القویة منھن على الصغار، ھي ظاھرة طبیعیة، لا تحتاج إلى تخطیط 

لیس ھناك من خطٍ فاصل بین ظاھرة توحید لغوي عفویة وأخرى مبرمجة . مشاریع توحید لغویة مبرمجةلكن ھذا لا یمنع وجود . مسبق

فالبشر جماعاتٍ وافراد لم یبرحوا یحاولوا بسط سیطرتھم على بیئتھم من خلال فرض معتقداتھم الفلسفیة والدینیة وتقالیدھم . ومُسیّسة

وإذا سألت مصریا أن یُعلّمك اللغة . لھجتھ ولغتھ على الغرباء في لبنان، وَعى ذلك ام لا فاللبناني مثلا یُحاول فرض. الاجتماعیة ولغاتھم

ویعتقد اھل العراق أن لغتھم العربیة افضل واصح من لغة غیرھم من .  العربیة، فالارجح أن یعلّمك اللھجة واللغة المصریة عفویا

ھذا أمرٌ طبیعي، أعني أن یفتخر الانسان بلغتھ ولھجتھ ویحاولنشرھا على و.  المجتماعات العربیة، وكذلك اللبنانیون، وھكذا دوالیك

  .حساب غیرھا

  .وفي ھذا الصدد سأعدد أھم أدوات نشر لغة توحیدیة، سواء كان ھذا التوحید مبرمج ام عفوي

  .حید اللغويوتُعنى بتوزیع موارد الدولة أو المجتمع وتوظیفھا ضمن برامج تُسھِّل عملیة التو: المؤسسات السیاسیة

تلعب المؤسسات . المدارس، المكتبات، الجامعات، والمؤسسات المعنیة بوضع الكتب التعلیمیة وتسویقھا: المؤسسات التربویة

فتُبیّن للتلامیذ احداثا وبالغین، أھمیة استبدال لغاتھم المحلیة باللغة التوحیدیة . التربویة دور السطلة التنفیذیة لمخطط المؤسسة السیاسیة

 .وكیفیة استعمال ھذه الأخیرة، والاستفادة منھا، وضرورة نشرھا

والمرئیة، تسعى إلى تحبیذ الناس باللغة التوحیدیة، إمّا عن طریق الترغیب او ا، المسموعة المطبوعة: المؤسسات الإعلاامیة

 .وذلك بالتركیز على إظھار محاسنھا وطمس مساوئھا. الترھیب

لذا غالباً ما نرى العلماء یستخدمون . ة العلم بأنھ شمولي، ولیس حصرا على فئة معینة من الناسیدّعي دُعا: المؤسسات العلمیة

  .مشرعین بذلك أبواب اقتباس العلم وتطویره على عددٍ أوفر من العامة. لغة توحیدیة او لغة عالمیة لنشر علمھم

لحركات الدینیة وغیرھا، تسعى إلى ربط اللغة التوحیدیة الكنائس، الجوامع، المؤسسات التربویة الدینیة، وا: المؤسسات الدینیة

كأن تركز الكنیسة المارونیة على ھویتھا السریانیة عبر الحفاظ علیھا في لیتورجیتھا، وفرضھا . بالدین وبالتالي بالھویة الدینیة للشعب

أو أن یقول الاسلام بقدسیّة اللغة . المسیح تاریخیا كلغة قانونیة لمنشوراتھا الرسمیة، وتشجیع ابنائھا على درسھا، باعتبارھا لغة السید

 .العربیة الفصحى، مؤمنا بأن القرأن أنزل بھا، وأن مَن یتكلّمھا ھو أعلى شأنا من بقیّة المسلمین

لغاتھا ویُظھر الجدول التالي بعض ھذه الادیان و. وتكثُر ھنا الامثال عن اعتناق الادیان للغة ما، قدّسوھا وسوقوھا كلغة توحیدیة

  .التوحیدیة على سبیل المثال، لا الحصر
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  جدول ارتباط بعض الادیان بلغات معیّنة وتقدیسھا

  اسم اللغة التوحیدیة  اسم الدین

  عبري  الیھودیة

  سریاني  المسیحیة السریانیة

  یوناني  المسیحیة البزنطیة

  لاتیني  المسیحیة اللاتنیة

  الماني  المسیحیة البروتستنتیة اللوثریة

  انكیزي  المسیحیة البروتستنتیة الانغلیكانیة

  ارمني  المسیحیة الارمنیة

  قبطي  المسیحیة القبطیة

  كلداني  المسیحیة الكلدانیة

  بالدین الإسلامي الفصحى إرتباط اللغة العربیة

نة الیھودیة مثلا اقترنت فالدیا. غالبا ما تتبنى الادیان لغة معینة تقدّسھا، وترتبط بھا دون سواھا لفترة زمنیة وظروف محددة

 باللغة العبریة، كما تبنت الدیانة المسیحیة اللغة الآرمیة في الھلال الخصیب، والیونانیة في بیزنطیة، واللاتنیة في القسم الغربي من

قرینة، وقدّ دُوّن  واتخذ الدین الإسلامي من لغة قریش العربیة. الأمبراطوریة الرومانیة، وبالإلمانیة في بعض الجماعات البروتستنتیة

  .القرآن فیھا

لقد أردتُ من خلال عرض للعلاقة بین الللغة والدین، وتحدیداً بین اللغة العربیة والدین الإسلامي إظھار أھمیة اللغة في تحدید 

نوعھا، بل  نقلت عن  وكما سبق وذكرتُ لیست ظاھرة إقتران اللغة العربیة الفصحى بالدین الإسلامي فریدة من. الھویّة الدینیة والعرقیة

إنما إنتقائي لظاھرة إلتزام مصیر اللغة العربیة الفصحى بالدین الاسلامي، یدفعھ المُغالاة حتى التطرّف في ھذه . ظواھر سابقة لھا

  .الظاھرة التي تعدّت سابقاتھا من الظواھر المماثلة، وإن كانت قد بنت علیھم تاریخیا

  :ھي ) .http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/lbtoc.htmlcf(كتبة الكونغرس الأمریكي لھا اللغة العربیة، وبحسب تحدید م بَدأً

اللغة الرسمیة والدینیة لكل من الإسلام، الدروز 

  .وبعض الجماعات المسیحیة

إنّ أقدم ذكر للغة العربیة في التاریخ وصلنا من 

مخطوطات أشوریة، تروي أحداث حروب الأشوریین 

قبل میلاد یسوع  ٦٢٦و ٨٥٣مع العرب بین سنة 

وقد عُثر على عدّة كتابات عربیّة بأبجدیات . المسیح

  .مختلفة في شبھ الجزیرة العربیة

Arabic is the official language, as well as the 

religious language for Muslims, Druzes, and some 

Christian communities. Like Hebrew and Aramaic, it is a 

Semitic language. One of the earliest recorded instances 

of Arabic is found in an Assyrian account of a war 

fought with Arabs between 853 and 626 B.C. Arabic 

inscriptions in various alphabets have been found on the 
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في القرن السادس للمیلاد، أیام النبي محمد، 

. كانت اللغة العربیة قد تطورت لتصبح لغة أدبیة راقیة

حملتھا الفتوحات العربیة حتى لبنان وسوریا، والعراق 

  .ومصر

Arabian Peninsula. By the time of the Prophet 

Muhammad (sixth century A.D.), Arabic had developed 

into a refined literary language. The Arab conquest 

brought it to Lebanon.  

وھي نفسھا كما غیرھا من لغات . قدیمة نسبیا، وقد عرفت أشكالاً عدّة للكتابة قبل الإسلام بأكثر من ألف سنة إذا اللغة العربیة

إن قریش ، ف)أي تجمُّع(حتى لسان قریش أیام النبي، لم یكن موحداً، بل كما یُشیر معنى اسم قریش . عصرھا، مزیج من عدّة لغات قبلیة

راجع (من اللغة الآرامیة، ھم خلیطٌ من أھل الغرب " عرب"إن العرب، وبحسب أصل كلمة . تكونت من عدّة قبائل، تكلمت لغات متباینة

تألف  .ودعاھم كذلك الشعب الآرامي لأنھم استوطنوا شمال شبھ الجزیرة العربیة الصحراویة). ٦٦- ٦١. ، ص١٩٩٠الحریري، 

  :الھلال الخصیب في الألف الاول بل المیلاد من مزیج أعراق بشریة مختلفة، ویجمع بینھم العرب، كغیرھم من شعوب

  .سكنھم في منطقة جغرافیة واحدة، ھي شمال شبھ الجزیرة العربیة، الصحراویة، الفقیرة

رة في منطقتھم، وذلك مشاركتھم لنمط حیاة یعتمد على الترحال المستمر، والبداوة في العیش وعلى غزو القوافل التجاریة العاب

 .بسبب فقر أرضھم وإضطرارھم إلى كسب معیشتھم بواسطة الغزو

 .تنظیمھم الإجتماعي في قبائل، إستأثر فیھا الرجالُ بالسلطة

 .تكلّمھم لغات سامیّة متشابھة بعض الشيء

  :تباین ألسن العرب ١٤٩. ، ص١٩٩٠ویُفسّر الحریري 

ویقولُ . یعَھا إسمُ أنھم عرب، فھم مختلفو الألسن بالبیان، متباینو المنطق والكلامكانت العرب، وان جمعَ جم: "یقول الطبري"

ما لسان حمیر وأقاصي الیمن بلساننا، ولا : "ویقول ابو عمرو بن العلاء" ... إنّ ألسنتھم كانت كثیرة كثرة یعجز عن إحصائھا: "أیضاً

  :، یقولأصل العرب ٦٦. ، ص١٩٩٠ویشرح الحریري ". عربیتھم بعربیتنا

یتكلم عنھم كشعوب في .) م. ق ٥٨٠(+ یتكلم عن العرب، نجده في إرمیا ) الكتاب المقدس(إن أقدم نص في العھد القدیم "

لقد قعدت لھم كالأعرابي في البادیة، ودنسّت الأرض بزناكِ : "في وصف المرأة الزانیة ٢\٣یقول إرمیا ". الصحراء، تائھین بدون مقرّ

بذلك أن ھناك صلة وثیقة بین الاعرابي والبادیة، بین العربي وحیاة الفقر والبداوة، وأیضا بین البدوي وحیاة وھو یقصد " وفجوركِ

  ."الزنى والفجور والأرض المدنسة

فمنھم مَن یقول بأن الإنزال كان بلسان . تضاربت أراء مؤرخي الإسلام حول ھویة اللغة التي أُنزلَ بھا القرآن بحسب اعتقادھم

، وما روي عن عثمان للجنة التي أوكل إلیھا جمع "لا یمیلن في مصاحفنا ھذه إلاّ غلمان قریش: "عمر بن الخطّاب"قول قریش، ك

وغیرھم یقول بأن ". ففعلوا. فإنما أنزل بلسانھم. إذا اختلفتم أنتم وزید بن ثابت في شيء من القرآن، فاكتبوه بلسان قریش: "القرآن، قال

، وجواد علي، المفصل في تاریخ ١٩٣-١٩٠. ، ص١٩٩٠راجع الحریري، (وھما قبیلتین عربیتین  "تقیف"و "ھذیل"القرآن نزل بلغة 

وتكثر . وما یھمنا ھنا ھو العلاقة الوثیقة بین اللغة العربیة الفصحى، بغض النظر عن ھویتھا وأصولھا، وبین الدین الاسلامي). العرب

  :نا، أخترتُ منھا ما قلَّ ودلّالأقوال في ھذا الموضوع، لكني ولضیق المجال ھ

حدیث أورده الطبري (اذا عزّ العرب عزّ الإسلام، واذا ذلّ العرب ذلّ الإسلام : "قال. أشار النبي إلى ھذه العلاقة الوثقى وأشاد

ومَن أحبَّ االله ... بيلأني عربي، والقرآن عربي، ولسانُ أھل الجنّة في الجنّة عر: أحبُّ العرب لثلاث): "النبي(وقال ). وسائر المحدثین

  ".ورسولھ احبّ العرب ولغتھم العربیة
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الترابط بین الإسلام والعروبة، تاریخا وواقعا، أرضیة عامة للأمة العربیة، وأساسا في "واعتبر الدكتور عبد العزیز الدوري 

وحدة عضویة "وقال انّ ". و الامة العربیةان كلمةالمسلمین او الشعوب الاسلامیة تتضمّن فوراالعرب أ"ومنیر شفیق رأى . تحدید الھویة

ان الانصھار بین مفھومي العروبة "ویعتر الدكتور الحبیب الجنحاني ." ... بین الاسلام والامة العربیة من حیث تكوینھا الاساسي

ر الدكتور عبد القادر زبادیة ویعتب.. .وكل محاولة للفصل بین الثقافة العربیة والاسلام ھو محاولة تعسّفیة... والاسلام ھو انصھارٌ كلي

راجع الحریري ." (لأن واقعیة القومیة العربیة تنبعث من حضارة الاسلام.... الدین الاسلامي قاعدة متینة للقومیة العربیة الصحیحة"

  ).١٧- ١٥. ، ص١٩٩٠

  :٦وأیضا بحسب المرجع نفسھ، صفحة 

ستبقى "ھي بھ . ة اسماعیل بعد أن ھداه االله، ولغة كتاب االله المنزلاللغة العربیة ھي لغة اھل الجنة، ولغة آدم في الفردوس، ولغ"

  ."وستبقى حیّة في كل زمان، مخالفة لنوامیس الطبیعة التي تسري على سائر لغات البشر. بمنجاة من ھذا الموت

  :العلاقة الممیزة بین اللغة العربیة والقرآن، فكتب ٤٣. ، ص٢٠٠٣شرح سلیمان 

 بأن ١٢:٢یوضح القرآن 

إنا : "محمد تلقى الوحي بالعربیة

فاالله ھنا ". أنزلناه قرآنا عربیا

. یُفضل اللغة العربیة على غیرھا

ویصف القرآن ھذه اللغة 

  ".لسانٌ مُبین"بأنھا  ٢٦:١٩٥

in Qur’an 12:2 the point is made that Muhammad’s revelation was in 

Arabic: ‘inna anzalnahu qur’anan ‘arabiyyan’ [which means:] (We have 

sent it down as an Arabic Qur’an’). This is made in the form of an 

emphatic statement which sets out God’s will and His desire in a way that 

favours the language in cosmic terms. This fact is underlined in Qur’an 

26:195, where the language of the revelation is described as ‘perspicuous’ 

Arabic (mubin).  

إنَّ ھذه العلاقة الحمیمة بین اللغة العربیة والدین الاسلامي، أدّت إلى استقرار ھذه اللغة، لا بل تحجیرھا وجعلھا غیر قابلة 

إن تحجیر اللغة العربیة الفصحى أدّى إلى شرخٍ بینھا وبین السامیة . ةللتطوروالتغییر، وھذا ما یُناقض الطبیعة الدینامیكیة لأي لغة بشری

سنة، لكي یؤمن الاستقرار اللازم للغة القرآن  ١٤٠٠وتوسع ھذا الشرخ على مدى السنین، أي منذُ حوالي . المحكیة في الدول العربیة

تطویر اللغات المحلیة وھو أمرٌضروري لاجل حیاة العربیة الفصحى، وقد أصحبت غیر قابلة للتغییر والتطویر، ولكي یُعطى حریة 

  .شعوبھا

وما عجز اللغة العربیة الفصحى الیوم عن دخول بیوت الناس وحیاتھم الیومیة، رغم الدعم الكبیر والتسویق الذي تحظى بھ من 

إلا دلیل على عدم قدرتھا على  قبل الدین الاسلامي وسُعاة العروبة، وعجزھا عن أن تكون لغة العلوم والأبحاث في الدول العربیة،

 .التطور والتغییر لمواكبة تطور مجتمعات الدول العربیة

  خاتمة

لذا كان من الأھمیة في ختام ھذا البحث . الأجوبة التي یصل إلیھا الباحثغالبا ما تفوق الأسئلة التي تتولد عن الأبحاث العلمیة 

ا البحث، وھي أیضا لا تزال أسئلة على بساط البحث، ویمكن أن یمكن أن تكون إعادة تسلیط الضوء على بعض النقاط التي درسنا في ھذ

  .مادة دسمة لدراسات جدیدة في مجال علم اللغات الاجتماعیة

  ماھیة اللغة؟ جذورھا التاریخیة، ظروف، سُبُل وغایة تطویرھا؟ )١
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٣٩ 

 

 .ظاھرة تعدد اشكال اللغة الواحدة، وتعدد اللغات، وتمازجھا ببعضھا بعض )٢

 .الھویة الاثنیة، الدینیة، الاجتماعیة، السیاسیة والثقافیة مع اللغةعلاقة  )٣

 .إلى أین؟ إیجابیاتھا وسلبیاتھا: ظاھرة التوحید اللغوي العفوي والمبرمج )٤

فدراسة . تحدید اللغة بأنّھا رغبة الفكر في التجسد في الكلام واللفظ والكتابة، بغیة وعي ذاتھ والتواصل مع العالم من حولھ )٥

قة بین الفكر والكلمة وتجسیدھا من خلال لفظھا او كتابتھا ھي موضوع بحث طویل، یُمكن أن یُتناول من ناحیة فلسفة العلا

، للعالم من حولنا وكیفیة أعادة صیغاتھ في فكرنا مفھومنا، فیغني linguisticأو علم الألسنة  epistemologyالمعرفة 

 .قصد فھمھ وبالتالي السیطرة علیھ

لمتكلمیھا، ... جتماعیة والجنسیة ذا البحث النظر إلى أھمیة اللغة في درس وفھم الھویة الاثنیة، الحضاریة، الدینیة، الاكما ولفت ھ

  .افرادا وجماعات

أخیرا آملا أن یكون ھذا البحث وقدّ أھلني للتواصل معك عزیزي القارئ، قد ساعدك على فھم عالمك أكثر والتواصل مع بیئتك 

  .اوضح واكثر فعالیةومجتمعك بطریقة 
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